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طبع في مطبعة المقنطف ببصر 
سنة 1/41 


ع 1 : ظ ا 
0-8 القول احق يي يروت ودمشق 
ظ أو 


امد لله قبل كل ثيه . وبعدٌ فأقولانني في اثناء الصيف الماضي 

بعد مضي الرخصة من الحكومة السنية قصدث الاقطارالسورية حسب 

مشورة الاطباه لتغيبر اطو|* وترو يج النفس |: ا" بي من انحراف | لصي 
نجلت في ببروت ودمشق ولبنان اياما عديدة سررث فيها كثيرا من اعندال 
أطواء وعذوبة أللاء وجودة المكان ولطف الى ن ٠.‏ 0 عنيث ١‏ بكتابة هذه ١‏ 

الاسطر الوجيزة وشي مللخص رحلنيفي تلك الديار لعلها تكون مفيدة الاخوانا! 

المصربين الذين يتوجهون اليها لتغيبراطواء وزيارة الاما؟ ن البيرة 

وبالله التوفيق 








القول أحق في يروت ودمشق 5 


روت 


بارحنا دار السعادة العلبة يوم الخخبيس في 15 يونيوسنة 66٠‏ الساءة 
الخامسة بعدا لظب رفركبنا الباخرة الفسوية من قومبانية ( لويد ) وبعد سفر 
ثانية ايام مررنا فيها على جلة جهات وصلنا إلى بيروت صباح الفامن أ 
والعشرين من يونيوسنة 86١‏ اوما أيثت الباخرة أن رسث بناحتى تصاعد 
اليها الجرية ( الملاحون ) فوجدنائم! لطف طبع من غيرثم وذو وخميةروشهامة 
يستغرب وجودهاأ بين أرباب هذه الجنة وما زأدني عا 6 #و عدم أحتالم 
الاهانة ونفورثم منها وإنقيادثم با للطف فاعم يتميسون باقل كلة لطف أى 
تنشيط ثقال ل و بخلاف ذلك لوأهاغم احد ما فانة يعرض نفة لا يسوفه 
وكانوا يجذفون با لركاب وعلامات القرّة تسرفي فيهم ظ 

وها أنة م يسبقلي معرفة في هذه الدياركنت«ستغربا وشعرت في نفسي 


|.. با لوحشة قي الغربة ولكن حالما رست بنأ الباخرة قابلنا 23 من حضرات 


1 الأو |جه يوسف الصورائي من تجا ربير وت المعتيرين وأحمد أفنديمحي الدين 


َل حضرة عزتلو أفندم يبي الدين بك حوادة رئيس بلديةيبروت وإعلذر 
عن حضرة وإلدو بانة لم يستطع مقابلننا في الجا يصيبة من الدوار وإنة أ 
يتنظرنا على أ لرصيف وجاء حضرة درويش أفندي الغزاوي من معتبرييقبار 


|أ. يبرو ايضا وكانسابهًا وكيلاً للبوسعة الخديوية وإمين أفندي البريير وإجد 


8 نم ٠‏ ىو 





5 القول أمق في يروت ودمشق 

أفندي زعطوط وكلاهامناعيان«روت وكل مم قد احضر زورقًا خصوصيا 
لنزولنا فيه فشكرنا حضرأءم على الطافوم وا اكرأمم وزال ما اعترأئي من وحشة 
الغربة بلقيام . م بزلنا جبعأ بزورق تجل عزتلوممحبي الدين بك حمادة وقد 
لعف يتما شاه اق حضراتم هن اللطف والأكرام على حين ل تسبق لي 
معرفة تشخصية هم ولكني عات انة فضلاعن المزايا احبيدة | لني اخنصوأ بها 
تررم تلغرافبأمن لهام الفاضل حضرة مود اسعد بك طلهات مرن تجار 
مهتب ري ي الامكندر, بة ا عل بقيأمنا من دار الخلافة إلى سور بةوذا لك بناء على 
الخابرات ١لتي‏ كانت بيئنا مدة افانا هناك وحالما وصلنا إلى الرصيف 
وجدنا باتظارنا جبورا غفيراه نالاعأن يتقدمم حضرة الفاضل عزتلو محبي 
الدين بك حهادة المصري الاصل فاحافلوا بنا اي أحئفال ووجدنا الرصيف 

| غاصا بالناس والامتعة فسلنا الباسبورتات الى البوليس الكلف بذلك 
|| وسلنا على حضرات اللتقين وشكرنا محبتهم ولط م ثمركنا العرية الى منزل || 
حضرة البك المشا رأليه ولا يسعني الا القول | ن هيناء يروت غير همرتبة 
( ولعابا نصح عند 5 المرفا اتجديد ) ولاحظت انة لا بد للشافرالغريب أ 
امخالي من المعارف أن يتعب قليلاٌ اذا ل 3 لثمن يساءد. وبلغني أن || 
بعض صغاأ ر المستخدمين الذين بأختوى | جرأ قليلة يضطرون أحياثا الى. 
0 أكغم لوول بعض درهمات من لمفرين 0 ذلك نوعا من 
احم وأرك وهنا عربت عندي وعاهمت أن حا لهم اين من قبل 
ظ وخصوسا . ن نوم و 5 الخلافة جلالة ساطاننا لا 
وعلليث ان اغلب الكتب وإجرا أئد أ قي من خارج عيررايهم دخوطا , 


“ تمسو سب 1/7 له اه سب 5 91077553 لها ره 1 كو و 17611 35 2 1 1ر177 يا ا 01911070501 
ل رفي و #7 


انه يه المقمه > احم لمعب ابيع جل تاك من بيس سن وبيس اس عيماجم بيتوي مرك واي سي 5 5 


اقول اق في يروث ودمشق 00 
قبل تصديق مجلس العارف يه بيروت عليها وذلك اذا ل تكن 
مطبوعة برخصة سلية ‏ - 

ولعد أن استرحنا تليلذهمينا مع 00 ضرة تج الدين بكجاده وجطاق 
المديمةفراقنيمنظرها لا: مهأمبنية على لهف تل . يرى اليجرمن اكثربيوتها الحبيلة 
المندسة وأكثرها مسقوفث بالا حجر الاجر المعروف با 7 يد بشكل جا اون . 
و ف يم وصفها حضرة صاحب اللطائف ف الجلد السابع من المتنطف حيث 
قال روث زهرة سورية ومركز علوم! وفرضة الشام. ومصب حاصلاا 
وشي في طول شرق الر كن وعرض شال ا وكانت قدما مدينة 
الفنه وإشتهرت بدرستها وثي الان مدينة العلم والطب ويعرف ءلو منزلتها 
من كارة مدار سها و قجة أعالها الخيرية من مستشفياعها وهيئتأ الاجتماعية من 
ججعياتها و عض فوأئدها من جرائدها ومطبوعاتها ففيها كير من الصيدليات )أ 
وهس هستشفيات وإربعة عش رمعلا وججعياتها الخيرية نحو اللا ثين وسنأني 
على شرحه بانقدم 00 

وقدأ عبني فيهاث وأرعها الواسعة على النسى الا ور ونور الغاز لغاروجال 


]| ابنيتها وتنظيهها وكيرها وكثرة الجنائن فيهافان كل بيت أءامة جنينة وبيوتما 
| الجديدةغيرملتصقة بعضها ببعض في بذلكأشبة يجي الامماعيلية فيالقاهرة مع 
.أن ببروت القدية وبعرفاهالييا( داخل الصور) لا تزال على لطرز القدم 


من. جهة ضيق الشوارع وأ لك مساحتها صغيرةلا تزيد عن ييلومترينمر بعين 
وثي وأقعة في نصف المدينة الحديثة. والواقف في ببروت يرى نفسة محامً 


| بال لبنان الشاخة الني يكللها الت بضعة اشهرفي السنة ويرى امامة ١‏ لبجر 


9 01 3 95 
0 3 1 ىل ىل 
0 : 


١‏ الفول أحق في بدروت ودمشق 
ل ل ا 0 
كبساط أخضرمتسع وحولة الابنية ألجميلة باحجرا لرملل وهو حبر هيئتةجيلة . 
ويوجد قسم في المدينة مبني على لسان داخل في ١‏ لبحريقال له رأس ببروت 
وهو آخرالمدينة في حهة الغرب وهناك المنارة (فنار) وبقريها منزل العلامة 
الدكتور كرث بليوس فنديك الشهير الذي خدم البلاد العربية مَوّلناته 
وئعا لمه وتطببيه © ىأ من خمسون سنة وقد نال ه ن ألحضرة الشاهانية وغيرهأ 
النياشين العا لية الشأت أقراًا ١‏ بنضله وإعترافًا يجميله ومكافأة لثوعلى 
خدمه المرضية وقد أهدى اليه أدبا#سورية ومصر هدايا فاخرةتذكارًأ لامامه |) 
| الفمسين سنة بين ظبرانهم وإحتفلوا بذلك العيد احئفالا شائتا وموم 
عيد الخوسين ( اليوبيلي ) وقد استوفت جرائدنا وصف ذلك يك وقتو * وما 
سرف في السو ر بين اعتراهم بالجميل فاني ل القَّبيهم امذاف اهل الاد اليد 
الا وذكر أماعي هذا المكدور الفاضل مفتزرا به 99 ر افائدة استفادها 
من عليه أو عمل ظ 
وعند المماه عدنا الى منزل آلّ ماده الكرام وإثرالضعف لا يزال 
باديا علي وشعرث بتعب في جسهى فوصف لي حضرة لد كتور برهم أفندي 
صافي وحضرالي قي صباح اليوم التالي(؟ ١‏ يونيو) وإعطافي بعض ألادر؛ ب 
فاستندت منها باذن الله 
وقد لبثنا في بيروت عدة ايام زرنا في خلالها كثيرين من الاعران: 
| بوالوجهاء واتى لزيارتنا كثيرون من المعارف وغيرثم وشاهدنا مدارشس 
ومطايع بيروت ومتازهاها وإسواتها وحارلها و[ كثر ماع معرفنة فبها 
وسدبس عط 5-5 على كل فم مشاه رين 0 ناما النائدة 








القول احق في ببروت ودمشق / 

من جهلة ما زرتة المدرسة الكلية الاميركية الشبيرة وهذه المدرسة | 

فذل” على تثيرين من أهالي سورية وأثي مبنية غربي المدينة على *نحدر فوق 

آ ابرق قطعة ١‏ رص تزيد مساحتها على سين فداناً وبناؤها من امخارج 

والداخل جيل ومتين وفيهأ برج يزيد علوة على مكة قدم وثي أعلاه ساعة 

تسمهم دقائها في كل المدينة وترى من مسافة بعيدة . والمارسة مرتبة بحسب 

ترتيب مدارس انكلترا وإميركا وقد فسمّت الى ثلاثة أفسام أستعدادي أو 

عييزي وعلي وطبي وهذا الإخير (القد , الطبي ) فرع رمي من المدرسة 

الطبية السلطانية لد العلية : 

ومعارض المدر سة غنية جدءا حتى ان منعرضيها النباتي واتجيولوحي 

يحسبان من اشهرالمعارض في بابمما لاحدواع.ا علي #وذجات شرفية لاتوجد 

في بقية معارض أوربا . وعدا معارضها فان يجانبها مرصذا ( رصدخانة ) 

مستو قي الإلات نش العلامة الفاضل الدكتور كرنبليوس فأن ديلك 

السابق 5 وفبه ةين طلبة للد ا ْ عل الفلك علباويرتل منة 55 

|| رسالتان برقيتان ن بالار 6 اجو بة ألى الاستانة العلية ومنها إلى اشهر مدن 
العام 





وقد سببت هذه المدرسة ارفاك ناركن بيروت نهضة ادبية دت 
على أن في الشرق رجالا ينتهزون فرص الزمان ولا يتركون وسائط التقدم 
والارثقاء تذهب عيبا . وهذا القرن فد ادرك لذة اللوواذلك رد اغلب ١|‏ 
موإضيع مهباحنْم علية | و ادبية أو شعرية وجعياعم كثيرة في مدارسم 

«رخارجها وأكثر لتضاء هذه الجيميات من الثبان لإذبين . ,زقدوأفق 


ححد ‏ - لخصد اسم مسح سسمسة 


وصولي ألى يدروت مع 0 عراش 00 فسنت على 


عدم حضوري أتلفالاتما السنوية التي قرأث عها في الجرائد . ويلغني ها 
كانت في غاية الْكَال وسلاءة الذوق ولاسما مأكا: 0 9 سيل 
الماحنات و|تخطب من التلامذة وغيرم 


وقد زرت المدرسة الابيرية فسرئي حسن بنائها وإننظامها وإقام 
معداتها ول تمكثني متنضيات الاحوال من مشاهدة مأ كنث ارومة في 'هذه 
المدرسة والمدرسة السلطانية والمدرسة اليسوعية والمارسة العلريركية 
وغيرها للسبب الحقدم ذكره ولكثي عليث عن ثقة ان هذه المدارس ما لأتخر 
بها فالمدرستان الكلية والبطريركية درس فيما أولاد تخاتلو الصدر 
الاعاز وغيرتم من الامراه.وغيرها من المدارس يقصدها الناس من كل بم 
وين لون الها من كل حدب وفع ان أن مدارس الحكومة في يروث حديئة 
العهد في على احسن نظام وإتم كال وكذلك مدرسة الحكة والمدرسة 
الاسرائيلية وسواها . وني الجملة أن يروت غاصة بالمدارس المذيدة للذكور 
وإلاناث وإشهر مدارس البنات مدرسة الناصن ومدرسة العازارية 
والمدرسة البروسية والمدرسة الاميركية والمدرسة الأتكليزية وجيعها غاصة 
بالتلميذات .وقد اطلعنا طُّ عدة مقالات من / تليذات المدرسة الاميركية 
منهأ ادرج في المتنطف ومنها في اللطائف وغيرها وإطلعنا على منالات 
“كثيرة من تلامذة هذه المدا رس ف اراد الذكورة وق الاهرام وغيرو 2 

غاية في الا! تعهام ورقة العبارة وفوائد ا لمث 
انرايد ذ 7 أن كثيرين من الطاليين يأنون من اتجبال 5 


006 ' 9 








النول احق في يروث ودمشق 1 
فيشتغلون كد وإجتهاد ويدفعون أجرع تعلمهم بها ا بشعهم وعرق 
جيم ينارى رم نع كا الى سائطا في بذل لم يقصرون في مفمار 
المعارف وإلفنون وهذا داول على اجعهاد السور؛ بان ونبضهم لى أحراز 
الفوائد . وطاما خرج مخم الى العالم اناس لارأس مال لم سوى العل 
والادب فتبغو في الروسية وأمانيا وفرنسا وإتكلترا وإميركا وإدارو! عات 
الخال وتولو! الخريرني الجرائد الاجنبية وحازو| قصب السبق في المدارس 
ونالوأ الشهادات وإمجوائز كل ذلك مع ما هومعارم :من حرص الاورببين 
ظ على جنسييثم 5 غيرهم على تدم أبناء وطهم ع الاجانب 
أمأ هيثتوم الاجماعية فغنتلطة مابين احس.: من الم وأئد الافرنجية 
والشرقية وليس عندث محلاث لسافيات البيرا وثقل عنده المواخير وإماكن 
المومسات والملافي | لقي تطرح بالانسان الى حهاوي الفقر وتصرفة عن لذ 
الاجماع باهله 4 وخلانة ظ 
ولسأء ؛ بيروت اتات حدنيات والمسامات هطبر تمحبن عن عقابلة 
الضيوف والمتحيات يقابانَ الزائرين باللد'ف والادب وهنّ ؛ كل هة 
أو غيرافة من اللغات الافرية فان اكثرونً تعن في المدارس ودر المام 
بفن اتخطابة "الرجال ولبعضهنٌ قصائد شعرية ودواوين شغرية وقد اطلعمث 
لك سورية على عجموعة جعت من خطبنٌ فاطلق ذلك لسافي | 
بالا 5 أجعهادهن ٠‏ وقد جأر ن ١‏ رجال قي عدة أمور فا موسر أت مني 
اللو تربِينَ على البادئ الادبيه ال الببعيات وإنشأن على نعي || 
المدارس لتعلم النقيرات عبان مثل جبعية زهرة الاحسان ومدزستها وهذه || 


امهس فاته زط لجنو ا 177لتا جات راط بنج ع وجري سا الت جات جاتو ب مور روصمو ور زلا م .اماس سان د ب - 


1 ه: 


0-37 القول أنحق في يروت ودمش 

امبيعية تنألف من زهرة نساء بيروث ومثل للدرسة ألي انتما مدام 
عدبة وغيرها . وما اذ كره مع ألا تقفار بنساء المشرق أن أحدى السيدات من 
جعية بأكورة سورية في يبروت "انت تجيع من الاصدقاء بعض در همات 
50 في مازطا دومين في الاسبوع لاجتراع المعوزات من البساء على 
اخدلاف الطوائف فكانث تعلين مع رفيقة طا وبرشدهن لى الاعتناء. 
بيوتهنٌ والنظافة وتربية بنيهنٌ ونلقي عليهنٌ بعض مقالات بسيطة تربع من 
أفهامىٌ ثم تعطيهن ماجعنة من الحسنون أو تعلهنّ الخياطة وتعهايهنٌ الثياب 
الي خيعلما فيزهين شاكاتك حامدات ٠‏ وبلغني أن ججعية بادورة 
سورية المشار الها وكل اعضائا من النساء اشتركت بتقديم الهدية للدكتور 
ثان ديك السابق ذكر' في عيدو الخمسيني . وورعنَ ما جعنة مبلمًا على 
الفنراه والمسا ين وذلك مايدل على أمتتام النساء هنالك بالعلم وإعلاء 


ظ شأن رجاله 





]| . وئتمدّر مدارس الذكور في نروك لسبعين ار سة ومدارس الاناث 

باربعين عدا الكتائيب الصغيرة وفيها من البلاميذ اكثرمن سبعة لاف 
ومن النلبيذات اكثرمن ستة الاف ومن المعلين اكثر من ثلاثائة وخسين 
ومن المعلهات مو مائتين وخخسين . وقد خرج من هذه المدارس جاعات 
تفرقوإ في انعاه كثيرة من العام على ما علمت فنالوا قصب السبق وجانب 

كبيرمن هذه المدارس للجبعية الخيرية الارثرذكسية واشي جعية مؤلفة من 
|| اربعة وعشرين عضوًا يجبعون الصدقات ويضيفونها الى ما تجود به أبدمم 
|| وما يحصلونة من ريع الاوقاف ويننقون ذلك كله في سبيل تعلمم النقراء 





و 
ل 


انول أحق في بيروث ودمشى _ 
عبأنا وإغاثة الحعاجين ؤم 
وفد صارت الدارس الداخلية في ببروت أشهر من نار على عم 
وكلها قبل اائلامذة باجورة قليلة وتعل التلاء باذ وتعتني مصعم وسلامم 
ومنا من ترسل مندويًا من قبلها كل سنة الى البلاد الجاورة لاخذ تلامذة 
الها 0 
٠‏ ولايخنى أن هذه المدارس وإخصها المدرستين سين مدرسة 
الانيركان والمدرسة البسرعية تع من اعظل المدارس ١‏ ني يقل نظيرها في 
أوربا ننسها أذ مأ من عأصمة حوت مدرستين كيين يخرج مني كل سئة 
عدد من التلامذة <ائزين على الشهادات البكلورية والطبية مثل هاتين 
المدرستين المبنتين في هذه المدينة الصغيرة الزاهرة بالمعارف وإلاداب 
أما جعيات روت ومنتتدياتها العلبية فد سبق الكلام. عليها بالاتجار 
وإما مطابعها فكثيرة أغناها المطبعة اليسوعية وإقدمها مطبعة ليسكا 
وفيهأ عدة مطابع لاوطنيين ألقدوا ادواعها وحروفها حى الاثقان 5 تشهد 
بذلك مط وعاء م و يطبع هذه المطابع عدة جرائد كحديقة الاخبار وغرات 
الفنون وببروت والمصباح ولسان اتحال 55 ٠‏ وأبس هذه الجرائد 
ما لغيرها من الخرية فان مجلس المعارف في يروت يلع على مسوداا قبل 
طبعها ل حذف ما لايوإفق نشره وقد تعرّفت ببعض الافاضل أصعاب 
هزه لمرائد 
وبلا استرحنا وتحسنت 8 بحبده تعالى ركبت العربة د 
محبي الدين بك جاده ولو الاديب وسرنا الى المنتزه الشهور با حرش وهو 


١‏ القول أمى في يروت ودمشق 
| يبعد عن بيروت نصف ساءة وهناك الدود بين ولاية ببروت وجيل 
لبدان وهذا الغاب ( تحرش ) كيار مزروع باتحجار الصنوبرمن ايام المغفورلة . 
إرهم بلشا جد سر اندي الخدبوي الم فانة رحة اله ا دخل سورية 
كان من جهلة أصلاجاته فيها زرع هذه الانحجارا لني انتفعت يروت وسولها 
بواسطلتها أذ كثرت الوقود للافران وثنقى هواه المدينة وماجاورها من القرى ) 
وإمتنع لقدم الرمال أي تنسخها الرياح عن ببروت وغيرها والاتجار مغؤوسة 
باحكام وإننظام وفي تستممل لاشياء كيرة وإلذي يرى اننظاما لايسعة 
الأ الدج الذي سعى في زرعها وعلى طريق العربات الموصل الى دمشق 
حيث ثلزهنا حديقة للعسكر تعرف يحديقة اللة وقد أنشكت من عبر حديث 
وبنيت فها النسقبات وإقم كشلك لدولة الوإلى والاثراه وغرس فيها من | 
لامجا روالرياحين مار النؤاد وبشرح فلوب الناظرين . ثم وضع فيها 
]| بعض أحبوانات والطبور نزهة للناظرين وإقيم بعضى من العسا كر ححراستها 
والاعنناء بها ورتيت الموسيئق العسكرية #صدح نيا بوي اجبعة والاحد 
من كل أسبوع بانغاءها الخبية 
وعلى مقربة من هذه أتحديقة عدة قهوات يرتاح فبها الناس عصر س 
بوم أثراتعاب النهار وئتعون النظر بالمناظر اتجميلة الطبيعية في تلك || 
اجهات .. وقد اعناد بعض شبان ببروت وقوإصيها المولعين ركوب الخيل 
أ ولعب الجريد أن يذهبرا في أوقات العطلة الى ميدان احرش وييسابقوا على | 
ظهور اتجباد ويظهرو| من ضروب الفراسة مايرتاح الب الخاطر ويأنس براه 
الناظر حقي لفد ذكرتنا للك المناظربايام العرب وما كانوا يأتونة من الفراسة . 
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ص ماعنا انه اا ساساار سا لان سس ميته عسوتي سه يمسيو 
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فوق ظهور الصافنات . ثم على مسورة نصف ساعة من احرش مكان يقال 
له أتحازمية وهناك طريق للعربات - على الجنينة الشبيرة اللينانية البالغة || 
حد الاثقان في ترتييها ومغروساتأ من تجار ورياحين ومقاعد ومياء وقد 
أعدنى بانشهاءها والقانها توتاوردم باشا سفيرالدولة العلية في لندن حال 
ومتصرف جيل لبنان سابنا واشي حديقة غناة ااام روت للازهة 
اوقادف الفراغ من الاعال.وفيها ٠‏ من كل فأكهة زوجان . < < 

وهناك طريق العربات الى بعبدا مركرمتصرفية جبل لبنان الشتوي 
| وإلى الحدث وثشي تبعد عن الحازمية نصف ساعة ومن هذه البلدة تبغ المرحوم 
جد إفندي فارس المشهور وفيها عدة من الامراء الشهابيين والاعيان 
ع ايض جناب العام الفاضل الد كتور يعقوب أفندي صروف أحد 

منشئي املاطف والمقط . والغرب من الحدثكترشيا أ اني 0 مشأ الشاعر 
العمير الي ناصيف اليازجي وال شميل الكرام وبيت ثقلا وغيرم ٠.‏ 

! وعند أ تحازمية حبيث لتفرع العلريق الى م وجهات ابنان ضرع 

للمغذور له فرأنقو باشا متصرف لبنان السابق وآخرالمرحوم أحمد أقندي 
فارس وبرى على جاني طاريق الحازمية اشجار الارد لخت وإلصفصاف ومن 
الجبهتين البساتين الجميلة كثيرة الفا مة و مخضر 

ولعد ان أسترحنا هناك وسرحنا الطرف بلك الناظر الحويلة 
الطبيعية والصناعية عدنا ألى منزل حضرة ة مضيفنأ الفاضل فوجدناه غاصا 
الزائرين ومن الجملة حضرة عزتلو فضل الله بلك سبور وكيل وإبورات 
البوستة الخديوية في يروت وقد اعننى بتسين شؤون هذه الوكالة منذ تولى 
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5 القول أنحق ف بيروت ودمشق 
ادارعها حتى صار الاهالي يفضلون وإبوراتها على سائر الوابورات . وقد دعانا 
]| الى الغداء في مخزله في اليوم التالي فلبينا الدعوة وكان. ذلك يوم الاثيين في 
٠”؟‏ يوني و سنة 186٠‏ فتوجهنا الساعة العاشرة صباحا الى منزل حضرة سيور | 
البك المشاراليه فوجدنا هناك حضرات فضياناوا لشيؤعبد امخالق السادات 
وسعادتلوسلم بك نقلا صاحب الاهرام وليله الدكتورابرهم بك وهؤلاه 
من المصربين وحضرات الامير ارسلان ومامور تلغرأفات ولاية شورية 


بو سسموواتسج ااا 





وجهورًا من اعيان بيروت يذوق عددم العشرين وكانت المأدبة على أم 
الاثفان وقدمت فيها أثخر الوإن الطعام وزادها لذة وإنسًا لطف الادب ‏ 
واكرامة وموّانة تحاضرين لنا من البيروتدين . وقد يت من المجبيع 
حسن الميل الى المصريبن وإلحبة للم وإيقنت أمم يحسبون انفسم مرتبطين 
وأياهم بعلافات التابعية وإللغة واجيرة واجنسية وبعد تناول الطعام خرجنا 
شاكرين حضرة سيور بك على اكرامو ايانا ومئانسته لنا 
وما عددتة حسنا لاخواننا السوريين ما بلغني عر. ثنة من أنة للا | 
حدثت الثورة الاخيرة في مصر وهاجر كثيرون اير الشام أفرغوا لم الات 
وإنزلوثم على الرحب والسعة . وليس ذلك فقط بل انل صدرت الاوإمر 
من الاستانة العلية بطرد بءض اللصريين من سورية النمس الاعيان من 
دولة الوإلي وقتئذ ان يخابردارالسعادة بالعدول عن هذا الامر وقال جاعة 
أخوم يكفلون أوائك المطرودون ويتعهدون أنة لايبدو هم حركة ولا غدر 
| ونتواللم صدور لجال والحافل وإهتموا جم اهقامم بانفسمم وقد عت 
هذا الامر وتاكدتة من الثقات فاحببت ذكره أظهارا لارتباطنا مع أخواننا 
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الذول الحق في_ببروت ودمشق 0 
السوربين برابطة الحبة والولاه وإن البلادين وإحدة كالاخ يلوذ باخيو أأ 
وقت الشدائد وإلضيفات . وزيادة على ذلك ان كثيرين من وجهاء 

| مروت وإعيانها كانو| يعقدون الجبعيات ويجبعون الاموال ويساعدون 
بهأ الحتاجون من ضيوفهم ابرلا امم 00 [ 

وفي ذلك اليوم توجهث برفقة حضرة غجل محبي الدين بك حاده 
وحضيرة درو يش أفندي الغزاوي الى |الضبية وهو المدان ن الذي فيه الوابور 
الدافع للياء تمر الكلب الى يروت وهذا المكان بيعد مروت لات 
ساعات على الماثني ولكنّ العربات تصلة باقرب من هذا التحديد . وفي 
الضبية أ ثبل (نزل) وقهوة تأبعة لَه وعدة محلات للاستراحة بتصدها 
الناس للنزهة وترويض النفس من مشاة ق الاعمال وهناك ( حاووز) حوض 
3 رلخزن الجاه لني تبعث الى ببروت وشلال طبيعي اشبه بالشلالات 
الصناعية وعدة مغروسات أمامها التجر الدوسط من جهة ولبنان من جبهة 
أُخرى وبيروت قبالها وكل ذلك من الخاظر الي تنش الانسان وبيج 
ع ظ 
أما ميأه نهار الكلب فيري ٠‏ دن ثقب جبل ثري من ا تدى 
جعيتأ موقعها فيس جبل صنين ويصب في الجر المنوسعا بالقرب من الضبية 
وى جهة الشرق الثمالي ( كبري ) جسر يدع جسر هر الكلب وعلى ضفتيه 
جبال وصور هائلة واثار قدية منذ مئات من السنين وهنلك صورة ٠‏ 
“خاريب ملك اشورمنةوشة على صخ رلاتزال الى الان وكانت اعالة مكتوبة 
على | لفور مع ذكر تغليه على فينيقية نم صورة رتمسيس الثاني ملك مصر 
1 100111111 حت 





4 القول ألحق في بيروت ودمشق 
وأعاله وفتوحانه عند ذهايه الى اسيا وفتوحاته فيها وهناك ايضا اثار أخرى 
اضربنا عن ذكرها 5 بالاخنصار 
ومنذ عهدٍ قريب اهامت شر كة انكليزية يمر ماه : نهر الكلب الذ ر 
ألى يبروت لعذوبة مايه ونة قأوتهافئقبت جبلاً ريا كان حائلاً بين الضبية 
وإلماء وإستحضرت الماء بعد انفاقها نفقات ظائلة على الجندسين وإلملة 
وعالك اللا التية .من مضنا عند نفارة عيعينا 2 نشب زيل 
وصلت الياء الى يوروت باحنفال عظم م بسبق نظيرة .ثم أن يروث كثيرة 
الابار <تى تكاد وى بثرا ف كل بيت فيه( وقبل أن لسوية ار وت مأخوذ 
من كثرة الآبار فبها ) ولكن للا وصلت ماء مر الكاب استغني عن تلك 
الابار وإن ماء بعضهأ كان ثنحاأ . وقد حلل حضرة الد كتور يعقوب صروف 
ماء نهر لكلب .| كان في ببروت فوجدها من اتى لياه وكتب بذلك فصلا 
قدمة في المهيع العلبي الشرقي على ماني التتداف . وي يقال أن مياه يروت 
|| نقية خفيفة لطيفة لاتحداج إلى التقطيرولا الدكرير وقلا ترى منزلاً في هذه الايام 
وليس فبو بركة ماء.ولا حديقة الآ وفيها بركة ولا عزال مناظر الضبية أمام 
أعيني وأتذكر كل دذيقة فضيتها هناك وكنتث ١:‏ أشعر فيهأ بتجدد فوأي 
الرالضعف الذي اصابني 
وعدد المساه عدنا الى بيروت في الطر 5500 06 
البساتين المزروعة ثوتا وإرضها رملية مائلة الى الاصفرار ومعدنها قوي فررنا 
على ( كبري ) جسر هه ربيروت الذي يصب في البجروشاهدناعدة جداول 
وسواق من المياء تتساب في تلك الجهاث انسواب الافاعي ومنظر الاشرقية 


القول اق في ببروث ود.شق 3 
( احد احياه دروت أمامنا) وقضيئاها ليلة رقّ أدبها وصفا نعمها في منزل 
مضيفنا الفاضل 
وقي صباح اليوم العالى جنا حضرة الدكار رالبارع ا برهدم أنندي صافي 
فوجد أن صعتي لقدمت ثقدما حسنا فسر كثيرا فامتدحث 58 ولكرف 
أهتامة بي وأعذناءه لعي . 9 وجيات مع حضرة عزتأو حي الدين بكججاده 
لزيارة مستشنى الحكومة السئية فقابلنا هناك جناب الفاضل الدكتور خيري 
بك نجل احد أعيان الاستانة العلية وإرأنا مع رفقائه الاطباء غرف المستشفى || 
ومعداته فاذا هوك مل الترتيب نظيفت للغاية وجمبع أسر ته على أحسن: 
ما شاهدت في المستشفيات (الاسبتا ليات ) وكان اللرضى قليلين وذلك 
لحودة للواء وإعلناء حضرات الاطباه . وما زادفي سرورا انس حضرة 
الدكةور خيري بك 0 مع حضرأت رققائه المرضى با للطف والاعنناء 
والاهتام الزائد . وبلغني أن معظ . النضل يِه قلة الامراض عائد لحضرة 
الفاضل حباده بك ك رئيس ميلس 7 ببروت الذي يفرغ جهده اناءالليل 
و|طراف النهار متا بأُحوال النظافة وأزالة ما يضر يا لصعة | لعمومية حتى انه 
كثيراما يول في أنحاه المدينة ما شيأ على قدميه لروية ما يب روينة با لعيان 
ويساعده في هذا ام حضرات أعضاه مجاس البلدية الذين ثم من وحوه 
بيروت فاق ا يجميع خا لص ا لثناء وشكرا لعموم . وانصرفنأ من المتشنى 
شا كرين لحضر: لحضرة رئيسيه وألفائمين بشؤوله . 
م زرنا مطلبعة رات الفنون فتابلنا حضرة الفاضل عزئلو عبد القامر 
“أفندي قبالي وقابلناعا 0 من حسن السوايا وكرم الاخلاق وا اللطف 





؟ 





م القول الح في يروت ودمشقى 
وارأناغرف | المطعة وبقينا عند عزيه برهة قاين منة جيل خلق وإدب 
وتضاع ععرفة أله 0 واسااعب أ أسياسة 2 بع عل وذكاء وطباع نخمودة . 
وكنا نشعمىا بي أن ننضي مدة عفرو ارا ا ا 
امل اللثناء 
3 ثم أتينا المطيعة لابية فابناخي احضرة الفاضل خليل أفندي رن 
صا<بها ومدي رجريدة لسمأ.١‏ ن اتحخال الغرأه ورا اطي عل ١‏ 3 نظام وأدحسن 
أنقان <تى تكاد تضاغي المطاايع الا وربية . وماس رنأ حسن هد انسة حضرة ش 
خليل افندي وبحبة الجميع لةوادبة في حد بثو ثم انصرفنا شأكرين لحضرته على 
حسن الاستقبال ورأجين 1 زيادة اجاح ْ حال وأ الاستقبال 
و يا أوهشنا أن بحعض أسوا أقّ برو تت فيداخل للدينة 00 حدر 3 
الطراز ولحنّ هن يدخل ١‏ ميوت بر في الداخل ام 1 ف انايج 50 
الارض مغفروسة بالمرمر وأارخام وألببوت مبنية على أتم اثنا قآن وأحس ن هندام 
والنوا فذ كه 7 ع | لير فمقيرد إم .0 فيالبيوت وذلك مايجعل المقام 
ومن الذين عرو سال 0 ف بدروت حشرة عزتلوعيد ]أ 
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رشيد افندي الدنا صاحب جريدة بيروت البهية وشقيق سعادتأوأفندمعبد 
(لقادرافندي الدنا رئيس مجلس تجارة بيروت.فانة جع بين اللطف والذكاء 
وإلوٌانسة مع الاخلاص وأ أروءة وحمل ١‏ دارته في مطعة اجر يدة بسوق سرسق 
الجديدة قي بيس بنيت مكا' ن السرلي الندية . وهناك بلك سرسق وبحل جاعة 
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وتاقدم سادوى نروكنيب البوازرج ابوب لتجياق, ' 


من الحبارالمشهورين مهم المفوإجه *يخائيل غبريل شقيق الخواجه بوسفت 
غبريل الذي اقام في منشستر ببلاد الا نكاليز وءن عيهر قر يب ذكرتة جرائدنا 
,الخلية عند أقترأنه يكرية دا عرتلو 00 أفندي أسبرمن اعيان دمشق 
وفضلاتها ووصضنة بالإمانة والشهامة حتى نال مركرًا مها في بلاد الاتكليز . 
ومنهم الخواجه تقولا منسبى الذي نج باستقامقه وعهارته وغيرثم جاعة منالذين 
تعاطون القبارة مع البلاد الافرغية وعلت ان لبعضهم اقرباء يرسلون الهم 
البضاعة من بلاد الافرج حيث يتموننل لعضهم توظف في الحككومة 
الا نكلرزية بوظائف ممة لاستعدادثم . وهنا تأ كذت ان السوربين عيلون 
طبمًا الى التغرب والاسفا ركاسلافم الفينيقيين الذبن جابوا الارض وسالنك | 

أحدث هر 5ق وسنت حب للنغر ب نأجابني بقول الشاعر 

ظ لولا التغربٍ ماارثقى در المجور الى النجور 
الساكتون بارضم عندي ككان الغبرا ' 

وثم يحسبون أن الغربة تفبد وتزيد الاخثبار . وبلغني أن بعض اهالي 
سور ية من | تجار وغيرم يغيبون عن منازط زمنأ ثم يعودون الى وطوم بأ 
يذخرونة باجتهادمم فدحث فهم هذا الميل |ارطني .لان الذي لا مجبة فبو 
لوطنه لابرتى منة محبة لغيرو . وإلى جانب سوق سرسق سوق رعد وهاني 
وقد بنيت حديثا على أسلوبٍ جيل محم وفيهأ قم الصاغة وباحق أن 
لصاغة بيروت بارة ومعرفة ودقة في الممل ولاسيا المعروف منة بكر 
الجنت وغيرو . ولاهل بدروت براعة وعهارة في التجارة ولا مخلو مجلس ل من 
ذكرالامور اتجارية. وإلى جهة الشرق من السوق المذ كورة احديقة احميدية وشي 








٠‏ ع الى في ببروت ودمشق 


جنينة مغروسة بالاغراس والاجار وفبها الرياحين والازهار على ل اجنين 
الاز بكية بمصر وإلنشية با يد ولكنها ١‏ صغر من الاولى كثيرأ ودن 
الثانية قليلاً ظ 


وعند ا الحنينة بأب سراي الحكوء ة حيث إشاهد الناظر بنا» 5 
شيد من عهد قريب ورتب حسب ذوق أشهر الهندسين . ولغة الك ومة 
المستعيلة في يروت شي اللغة العربية ولكن الخايرات الرسمية باللغة التركية 

وشاهدنا عند عودتنا الى منزل حضرة مضيفنا الفاضل بناه غخي) 
كل بعد وهوكنسة للطائفة اروز نبة .وسألت عن سيب تممرة الحلا لذي 
يجانب الحديقة احميدية نيا لبرج” فقبل لي انه كارن هناك برج كيير عال 
توضع فيه المؤوزة الدخثر ير بية الحكومة وكان يدع البرج الكشّاف 
ودئة تسمية ذلك لكان بالبرج ٠‏ 

وعند وصولنا الى المزل وجدنا زوارا كثير ين وما مم ألا من دعانا 
الى تناول الطعام عندة فاعلذرنا الحضراعم مع الشكر على كرم أخلافم . وفي 
ذلك اليوم زرنا سعادتلونخري بك نمل سينا انا مون اعاك 
0 بالحبة وألاك رأم وإالاطفة وعلنا با نالة من اخوإننا السور بين 

ن الحب والاعنبارحتى اثرالاقامة عندم على الخخام 0 ٠‏ وقد زارنا في 
بيث ضر" تحاده بك وكان قد ا تخب رئيسا لجلس بلدية يروت ومكث 
زمنأ في هذه الرظيفة وكان تاوز قي خلاها عن رأتبه تمصلوة البلدية وله 
عدة أصلاحات واعال تذ كم 3 فتشكر . وعين م للبلتاء ثم أستعق وإقام 


2 ببدروت 


الآول أحتى في يروت ودمشق "١‏ 
وما لاحظنة وسمعت عنة فوةجم البنائين وثباتةم في العمل طول 
النهار غير مبالين بجارة الحر وصيارة البرد فاستغريبت حنم ذلك . 
وشاهدت من صناعة الخبارين ودقة أعالم ما جعاني ي أ في عليوم وعلى ممارتهم | 
6 أكثر اصحاب هذه #١‏ رف ل يتعهو| صنائهم على أسانذة ولافي | 
دارس ما دا حضاء» يخدم باجعهاد ثم وثباهم [ 
أمأ معاممم كمل الورق الذي انشاءٌ الخواجات باحوط وثابت فتدل 
ميلم لترقية الصناعة و[ لقا رة ولذلك لا نستغرب تجاح هذا الممل مة 
أتعابه ولا بدع أن استعيل ورقة في مصر والاستانة وسورية وغيرها من البلاد 
ما دام نظيقا ومتقنا وءسهلا اكثرمن غيرو . وإما معامل الحرير وغيرو فعلى 
تم نظام واكيل أثقان . وهذه المعامل لادخل “ أومة فيهأ وأما في للاهالي 
ولادخل للشركات الاجنبية فيها وكل عاطاء ن الوطنيين 
وألا مرالذي لاا ود : الاغضاء عنة الجحبعية الصناعية الي أنفعيت قْ 
بيروت برئاءة حضرة الماضل شاهين افندي مكاريوس صاحب اللطائف 
وإلمنط وذلك سنة 1845 ا كان في يروت فانة ا رأّى وفرة المدارس في 
روت وسورية وكثيرون مفرجون منها ولا صناعة ١‏ تتعبشونمتها تألف مع 
غية ومن را و ساأء الصناعات المأهر. ين قْ الصناعة وإنشأ و ججعية دعوها جعية 
الصتاعة وسد واطا فوانين ونظامات وطبعيها وكانو| يعرضون أعالم كل 
سنة في جلسة أحئفالية يدعون اليها رجال الك ومة وإعيان اللديبنة وذلك 
مدون في ممجبووعتهأ مع <+ ب رئيسهأ الذي أقام ثلاث سنين رئيسأ عليها . 
وقد بلغني أن فكيلتلوسيادتاو عبد الله أفندي حمال الدين من اعيان الاستانة 
ْ ظ | 








القول حمق في ييروت ودمشق 
العلية وعلائها المشهورين وإحد انسباء سماحدلو شيخ الاسلام في دار السعادة 
سابقا كان يزور رئيس الجبعية المشار اليها لمأ كان قاضيا في يروت وينشطة 
واستسن عله المبتكرني نلك الديار ظ 
ظ وللسور بين مل الاخا ولول بك ن هذا نبال سيا لم يا يجب. «وقد ||. 
قام ينم افراد يستدل مهم أن للشرق قوة يه كا لغربي مم بعل ظ 
يسمى لذ واجه الياس أجيا بلغني آنة أخترع ساعة مل حركة الارض وإ لشش 
و| لمر وااسيارات وقد عرقي اناد وأور بأفشهدو| ببراعيه ولاسما 7 
له قبيل ينام با قرادة والكتابة . وقد جاء في اط قلا عن جريدة الكليزية 
١‏ شابا من بيث اللدورأ خترع نوعا جد يداه 0 3 
مصنوعة على طر بقة ييك. | ن أن يوضع دا خابا أعلانات لخعلات التيا 
:5 شركة ف بلاد لكي لاستمال . ووو ورشح هو منة أه 39 - 
وإخترع سوري آخرفي اميركا بابا للسكك الحجديدبة يوضع يجانب الك يُ 
فيسد الطريقهن ناسه عند ا ا ظ 
عدة أعال دقيقة الد داع قي روت والذين أمتازو| بيهم عجرجي | فندي 
صااني المصور المشهو روخليل أفندي شأول الساءاتي المشهور الذي اا ز عل 
تلامذة مدرسة جنيفيا بل الساعات وسلم افندي <داد وغيرهم 
وأشهر أحياء يروت حي الر مبلة أو ألصيني حيث منازل اشبراغنياه 
سورية كال بسارس وسرسق وتو يني وغيرمٌ وبووتم نحا في التصور . | 
في تخامعها وزخرفتهأ وحسن أثانها وقد لبنث في يروت عدة ايام ول انحن ' 
هام اج عوكرخيه ليس لكرلدة بل لاما حوت اثباء ديد 
























القول احق في بيروث ودمشق 227 م 
وكان وقت الصيف وقد ذهب أكثر الاقالي الى لبنان لنضاء هذا الفصل 
ذكرث فها سبق شيئًا عن مستشفى الحكومة الذي زرتةوإشرت“ قبلاً الى 
| وجود خيرم من المستشفيات في بيروت كالم تشنى البروسيالي الشهور في 
|| بدروت ” مخستمخانة بروسيا “ وهذا المستشفى يبل المرضى الفقراء مهأنا وهوعلى 
نفقة مر أ فر. أن ماري دوحنا وموقعة ثي رأس بدروت قرب المدرسة الحلية 
|| على مرتفع رمن الارض بط به حديقة وإسعة فيه من كل فأكبة زوجان وقد 
| زرع فبها أحسن الاغراس وإنفع الاشيجار ونتخللها المياه كلها ومحلات المرضى 

والغرف في ال شنى على معظم ما مكنمن النظافة والاثنان لاعهناهالراهباث 
الا لات اللوائي يتَولينَ الخدمة فيه لوجه لله الكريم ورئيسنة الحا لية السيدة 
لوبزا وثي جسارة الرجال ومعرفة العلماء وخوة الابطال . وفي هذا المستشفى 
خدم العلامةالفيلسوف الدكتور فان ديك السنين الطوال ونال من لدن 
أمبزاطورالمانيا اعلى نيشان يهبة جزاء فضله وإمانيه وكان يشاهد و يطبب في 
السنة اكة. من اثثي عشر الف . مريض وكذلك العلامة الفاضل الدكتور 
يوحنا ورتبات وذلك مانا لوجه الله . ويرد على محل المعالجة ( كلينيلك) 
اليومية الوف من المرفى في السنة ٠‏ ويطبب فيه الآن اساتذة الفسم الطي 
في اللدر, سة ألكلية ظ 


مسمس مه 


ومسلكش اليسوعيين ويذيره : اساتذة الطب ب ف المدرسة أليسوعية وم 
يطببون أيضا في مسنشفى الراهبات العازريات وهذا المستشفىما يخلّد الذكر 
اليا رهينة العا أزرية لاني مهعمت ثنا» عاطر | 0 
ظ امس الوطني للروم الرثوذكى فا أن 





26 القول الحق ْ ببروت ودمشقى 
على نفقة الوطنيين كال السنين و يطبب فيه مانا الفيلسوف الدكتور 
فانديك وإلدكتو رحبيب حي والد كثور سمعان الحخوري وغيرث 
وإلاطباه في ببروت كفار” وإغلهم من الوطبين وقد أنصل بي انهاه 
بعضم مهم جناب الدكتور إرهم صافي طبببي والدكتور شاكر الخوري 
والد كتور ملم فارس وإلدكتورعيد الرجن الاي وغيرم من نلامذة 
مدرسة قصر العيني مدر وألد كتور اديب كذورة وألد كثور سلم' جا 
وإلد كتوران حبيب وحنا جبور وألد اكتور الياس شكر اله والد والد كتور 
يعوب ملاط وغير مم من المدرسة الكلية ودن مدارس اواك .وفيها 
جاعة من الاطباه الاجانب أنشهورين ايضا كا لدكتور بوش والد كتور 
بركتوك والد كتور بوست امجراح الشهير وإلد كتور لوراج البرومي 
وخر ظ ظ 
وألسوريون يغارون على العم وإلعااه ولوقاوموا بعكم بعضا له 
بعض الاحيان وقليا تخلو محافلّم من ذكر أفاضلم لمموفين كا لشييز عبد 
الغني النابلسي وحهود افندي حمزة و( 3 ناصيف البازحي والعلم بطرس 
ألم ستاني واه . وقد | أطلحمثت عل ديوان سعري للاول وءعدة إكتب 
وسأقل شيمًا و على دمشقى وإطلعت لاني على تفسيرللفرارن 
الشريف باحر ف اذملة وغير موّلفات شهيرة . وإأطلمت "حم اليازجي 
على عدة كتب ب لوي فل انان العا ” يع | رين 
ومن أشه رع لهام المنوفين المرحوم الفاضل | شيخ يوسف الادير الازهري 
وله عدة موّلفات فتبية ولغوية وشعرية وقد أهتم بعض الافاضل بنشرها في٠‏ 


القول حمق يبروت ودمشق ع 
كتاب وأحد وكان 7 حة الله متواضعا ايسا روى فلي دعضىم عنة أنه في مدة 
| حياته ل ن#خل على احد طلب منة أستفادة بشيع وإبكة الاجابة عنها ورده 
خائبًا . وكان يساعد الدكتورفان ديك في تيع بعض الكتب الدينية 
وي أثنأء| لصيف الماضيجع بعض الادباء ما رثأه ” فيه الشعراه وق لعة الجرلئد 
عنة وطبعة في كتاب علىحدة ' 

مومهم العلامة المرحوم بطرس البستاني وهو أوّل من اسس على نققتو 
مدرسة عا ابة درس فيها كثيرون من رجال هذا العصر وموّفانة أكثرمن 
ن تحص فقد بلغني من حرفو وعاشروةٌ زا ويلا ال كان اا حت اطلق 
عليه لقب الجبار . ومن موّلفاتهِ محبط الحيط وهو قاموس في العربية نال 
عليه احائزة الاولى من الدولة العلية ودائرة المعارف وثي اشهرمن أن تذكر. 
كيف لا وقدنالت من 5 السنية ووزرائه! وإخصمم دولاو انندم 
رياض باشا رئيس النظار جانب الالنفات والاعلبار فامدوها بالمال 
وبالمساعدة الادبية وشي خلاصة مافي مئاث من الكتب الافرنجية والعربية 
وزبدا . ومعلوم١‏ ن مثل هذه النا ليف لا يقدم.عليها في أو ربا الا جعية 
كبيرة براس مال وإفر ولكن صاحب الدائرة اقدمءليها بنفسو معتهذا على قله 
وثباته ومساعدةولدوالاكبرالمرحوم سلم غير ان الله لم ينسم في اجلما فقضيا 
قبل ظهورالجزه التامع . وقد قرظ هذا الكتاب النفيس العلهاه الاعلام 
والروساه! لتخام والوزراة الكرام وقد انش ا عدادائرة المعارف جر يدتين احداها 
سياسية وألاخرى عللية سياسية بقيتأ قي عام الظهور نوا من سئة عشرة سنة 
كاننا في خلاطا من اعظر الوسائط لترقية شن العلوم والاداب سي سور ية 





1 القول احقى ف بيروت ودمشق ظ 
ولاول القار من اطا لة الكلام عن ببروت وهلا فالي شاهدث فيها 
.]| اكثر ماكتبت وقد ولعت بها منذ دخولي اليها وم انترعن الوال عنا | 
وإستطلاع اخبارها الماضية وإتحاضرة شأن الغريب اللمشوّق للاطلاع على ) 
اخبارالاقطارالثي يزورها . ولذلك اذكر شيا بالاخنصارعين -النها 
العرومية 
.ذكرنا قبلاا ن بيروت فرضة دمشقى ونزيد الان ن أم! فرضة 6 

ش كلبايشي اكبرالمواني الاسيوية على بجرااروم بعد ا زعبر وتجارعها مع الخارج 
وأذ رة جذا وخصوصا 55 فأرن غم وإرداتها ممما أما صادراعا فقليلة 
با لنسبة الى الوإردات وإغلبها احريرو|لزيت . وسكانها كا ثقدم أكثرمنمثة |). 
الف نسمة ويرد اليها كثيرون من جبل لبنان وغيره. لبيع حاصلامم من 

الخضر والاثمار و مشترى لوإزهم من الاقشة وغيرها 
وأهل يروت ذووهة في الاشغال فيقومون صباحًا قبل الثس 

ويشتغلون طول النها زبلا ملل كل في عله ولا تكاد ترى بيهم باهلاً ينردد 
بلاعل ال فما ندر 

٠‏ وتحاري هذه المدينة على كل طبقات الناس ففنيها الاغنياه وإحعاب 
الببوكة كالساد أت يم وإياس و|خواجات 7 وسرسق وتو يني وغيرثم 
وفيها الوسطون كقبار المانيفاتورة و[صحاب الخا فازن وغيرم . وفنا اكاب || 
ظ احرف بالسطترواورم ودل» هزه الطيةات تأنلاف بعضهاه 0 

في أيأم الموأسم والاعياد حتى تكاد لا تيز بين غنهم وفتارم وكيم مجدون 
في أعالمموإظبون عليها رغنا عن وفوف حركة الاشغال ولولاذلك الاجتهاد. 


القولا الح تى في يروت ودمشق ١7‏ 
لضرب ألذة رأطنابة فبأ يخم ٠‏ ويرى العقدا كلاه ن الاهالي مكتفت بعابه 
غيرساع إلى الابتناع يالآخ رولذلك تري الأمزاحجة ؤإيلة بينم وكام 0 
|| وفاق لخنم درك ن لكل أنسان وظيفة في العام وهذه ا 24 
بعد أن 9 مدة في منزل حضرة مضيني الفاضل عزتاو ثحبي 





الديئ بك حجادم ركوس ملس بأدية يروت ولفيت من حوسسان ضيافته 
وما السته كه وأ كرام البيروتيين ولطلغم 2 أردد عبارا تت أأه أء تكوارا 
علوم شددت اكاب الى جيل ا أن ٠‏ لقضاء لضعة أيأم برو هأ للنفس 
وتبدىلا للبواء 





1 ظ القول الحق ف ببروت ودمشق :. 


لبنان 


ركبنا من بدروث مركة لشركة طريق الشام الفرنويةفسارت 
بذا الى جهة حرش بيروت ثم الحازمية | أفي وصفناها فيا مر وما زالت 
سير بنا في طريق متعرّجة اسهولة السير وإنا انظرهِين] و يسارا وإشعربانتعاش 
قي حمبى أباثية المناظر وجاطا فان الطريق أشبه مخيطر أبيض بين صفور 
تيل وإحرائى وينفق علبها سنوي مبأ لغ وإفرة لاصلاحها وعلى جانبيها 
الاودية وإلتلال وإلترى العامرة والينابيع والفنادق وكلا زاد الارتفاع كنا 
نشاهد مناظر طبيعية لاهنى الأر عدم مفارقتها للنتع برويتها وإستنشاق أطواء 
التي من تلك الاماكن اجبيلة 0 

وكانت بيروت أمامنا والقرى والمزارع الجاورة ها كانهامن نفس المدينة 
وكارك اهز وروت حجن خك, الانبضلة نضا تعش تببر الناظر كفا 
ألنفت [ 

وما زالت العربة تسيروإنا أننى طول مدة السفرحتى وصلنا العا ايه 
فنزات في فندق (لوكندة) بسو ل. وهذا الفندق مبني" في أعلى البلدة علي نظام 
ابوث ببروت أتجويلة وهو على أحسن مأ يرام كن حسن الخدمة وإ لنظافة 
والاثفان ولطف الستخدمين وبحسب من الدرجة الاولى بين النزل | لني. 





القول ألحق في يروت ودمشق 15 
تزلت فيها من بعض الحيثيات ولكنة يتاز رمه بحسن هوقعه ونقاوة هوائه 
فكنت أقف في نافذة غرفتي وإرى مالا آراه م بلاد سهلية كبلاد -- ظ 
النفمث ثمالاً ارى قرية عا ليه وتحها وأد 506 “با لسهل المتد الى 
93 أربى بيروت وبووما اجميلة وسطوحها الاقة با لاجر وإمامها| مرالار 
سج وإلخن الجارية الدرلية ذامة ولية في عرض الجر. والسل 
المصك با بجر داتم الاخضرار حيث غابة ألزيئون الشهبرة المسماة لصراء 
الشويفات وش على مسافة ثلا ثساعات على المثي وقيل انة لا يوجد نظيرها 
فيالريا كلا . وبعد ذالك يبتدئ اتجبل الاأجرد دورو المائلة وغاباته 
ب كلمت لذت قرا رست داعال نان را الشاهقة وإشعي أ 

ود الى اعلاها ليتسنى لي روية ما لااستطيع أن ارأه هن غرؤتي . وإلى 
- كنت أرى الطريق الموصلة ألى سوق الغرب اما عاليه فبلدة كيرة 
بوتا متغرقة وفيهأ عدة مبان نخيمة لاغنياكء بييروت من وطنيين وإجانب 
أشهرها منزل أأوجيه الخواجه غيب بسترس وهومن أجل ينوت لبنارن 
ومنزل شكو رأفددي طراد ومنازل 0 بسترس وعنازل مرسلي الامير كان 
وغيرمٌ وكلبا غاية في حسن النظام والترتيب وإجنائن حرطا بهيثئة ثقرُ 
الناظروتسة الخاطرومياه هذه البلدة على غيرما يرم ولكن في اسفلانبمايقال 
له عين الرءانة ري الى قرية صغيرة تعرف بهذا الاسم في الوإدي الذي 
تحت عاليه ويحسب من احدن الينابيع لعذوبة مائه وكثيرون مرن 
المصيفين يحلبون ماء الشرب منة 
وهذه البلدة مركر مديرية (والمديرية في عرفهم” للركرة ) وفي فصل 





٠ 1‏ القول احق ١‏ احقى ق يروت ودمشق ”" 





ْ افيف نت فييا بيت التلغرا أف متصل يروث وبيت الدين مر كزمتصرفية 
لبنان وفيها أجزاخانة لخحضرة الصيدلي البارع ه درأد أفندي بارودي ويطبب 
ظ البلدة العام الفاضل الدكتور ا أسكيد ر بأروديه الذي يتم سوق الغرب 
وغيرهاوفيها عدة مدارس ابتدائية وكنائس وفنادق و يصيف فيها جهو ركيير 
من أعيان بيروت من وطنيين وإجانب 

وقد مكثث في عالبه هدة سررت فيبها غاية السرور . وفي اثناء تلك 
إلدة قصدت زيارة سوق الغرب فركبت العربة وإتيت على ا لطريق 5 
في لحف الحبل بين غابات الصنوبر والاشدار الخالفة الاشكال والا 
فسالت السائقا نتم ريا امتع النظر هلك المشاهذ الطبيعية " 1 ض 
من فكري فنشى اطوينا حتى وصلنا الى قرية بمكين وسوق الغرب وهانارن 
البلدتان «تصلتان وبقم في الاولى مدير تلك الناحية وق بكرن دير شبير 
يعرف بدير الشير للروم الكاثوا بلك وفيه رهبان جعوا رو ةطائلة فس عي م 
أن يبنوا أبنية يتصرفون بريععا ومتى توفاهم لله تقل ملكم وا للد يريد ظ 
ودة أبنية ثفيمة أشبه بأ لقصورو' ُ 3 جروم | المصيفين والذاب امزروع فوق 
الطريق من تب رالصنويراما زرع جمة رهبان هذا الديرالذين لا يكفون 
عن الاهتيام ب| لممل وإلاجنهاد في الامو رحتى صارو| قدو لغيرثم 

و وصلت الى 4 ب زرتا ا واجات فرق واوا جا حنوري 
فلقيت منهم كل 5 39 كرام وهدؤلاء الذ ات من أصعاب الثروة الواسعة 
وترام مع وفرة غنام متواضعي النفس ليني العر | لطفاة احديث يعاشرون 
الطبقات الفقيرة من الناس و 217 من يرون روفن مسأعدته وقد 


مساح جاتن نموم بسو صصص سامت تن رمج م بوكب جوج سم يوا يعوا وعديو رس ل جو بحتسم ساوسو ا سبتقا عاط 7 محر تو :لطبت ته مه واه ا 1071 


سوسم 





القول تحق في يروت ودمشق 0 21 لاني * 
سبق لنأ وصف بعض .أعالم وثم الذين ونلكون مرج ابن عامر ١‏ لشببر به 
انماريّ. وإما. نارم أعل ف للد ويصلون اليها بالمركياث تجرها الحياد 
المطمة ودذه المنازل غاية في التخامة وإحال . وهواؤها نتي من الجهات || 
الاربع ومطوحها كلها من الاجر 5 مبئية على اسلوبر متقن ومنظة 
تننظما فاخر ١‏ ظ 
وي سوق الغرب مجلس للبلدية مهتم بشؤوما فترأها نقية داخلاً 
وخارجا و ندا المصيفون على سوإها لجناف هوائها ولكها قليلة الماء 
لوقوعهاقرب راس الجبل كعالبه ولذلك يلمت اكثر مائها من يتابيع بكيين 
الكثيرة الواقعة في “خض من الارض . والينابيع 3ن فرغاابا من سح امجبال 
فيبني لطا الاهالي ري مغجدرة حق تضل الى الاما كن اللطلوية حيث ببنون 
طا حائطا وفبوميزاب ترج الماء منة فيتلتفونها 1" يتهم وبقال هذا انحل” العين" 
والداخل ألى سوق الغرب من ءا ايه يرى أمامة بناكين بين للخوا+اتِ 
سنرسق ونواني م يمر نحت دير الروم الا رنُوذ كس حيث مركز البلدة وثي هذا 
الدير بعض محلات للايجخاروهووقف للكديسة ويسبى دير مار حرجس 
وموقعة في احسن بقعة ولج مكان 
وسوق الغرب بلدة صغيرة ولكها لطيفة وفيها فنادق للفصيغين 
والغرباء وفي لذيذة الاطعة و كر النامهة ورخيصة الن وتامة الاننان 
وفيهأ مدرسة داخلية .ار سلي الامبركان استاذها الفاضل جرجس أفندي 
نصار . وفيها أجزخانة لجناب الناضل الدكتور اسكندر البارودي الذي 
اكتسب شهرة في كل تلك النواحي ره وإماتيه في الطب وإتجراحة . وقد 

















القول أحق في يروت ودمشق 
خصص اوقاتا لمءالجة الفقراء مجا:! وعين يومين في الأسبوع النقرأك في عا ليه 
وكذلك بسوق الغرب ف كتسيب بذالك «زيد النناء وحسن السممة وعلى 
حضرته المعوّل في الطب وإتجراحة بلك الجهات وبا أرب من سوق 
الغرب قرية عينات وفبها دار جيلة للسادات بهم من افاضل روت 
وإعيانها ٠‏ و فيعيتاث مساكن البكوات ال تحوق الكرام وفيها عين ماه 
جيلة ظ ظ 
وكل,سنافة وجو من هتاه والبرق كثلان.وعتتعدزي 58 
وعبيه وغيرها من ع القرى الججيلة الطيية الاقليي الحبيدة ألم وأء ويرى من هذه 
الاما كن الحدث و بعبدا والشويفات 55 والو[دي اله وكلها بلدان اهلة 
بالسكان نقية لطو|ء وأكعابها اذكياه العقول اقو اد البنية تعرفت بكثير مم 
ولاازال اتذكر لطهم وحسن شأئل[م 
. ومن تفخ رالشويفات بادايه وذكائيه وعله وفذ لكك النزيه اللسن الحترم 
أسبر | فندي شقير ترجان قنصلاتو جترالية أنكلترا | لتخبية ْ يروث 
وقد أبثنا في عاليه سبعة أيام وكنت أتنقل من مكان الى مكان في القرى 
والمنتزهات الجاورة وإنا مسرور النوّاد نم تركت عاليه وزكبت الدا لمم 
وجي العربة الكبيرة | لني دافريويأمن بوروت الى الشام فوصلث أ شه ئ 
ظهر النهار وهناك قابلث جهورا من المصر يبن المصيفين وغيرثم وشاهدت 
حضرة الوجيه الفاضل الواجه _ داود فنصل دولة أميركا بالمنصورة 
وكان متوجها الى حلة فقابلنا بالترحاب والككرام وقضيت ذلك التهارهناك 
على غاية الانشراح والسرور 








السفر إلى 3 مدق 


“وبعد أن ليثنا في اشعورة الى ثافي يوم نظ نغير السفر فأخذنا أماكننا في 
الركوب وسارث العربة تطري لاراضي سبل اليقاع المشهور عيردة الترية 
والتصبييط | فكان الذاذاك لياع وراننا وظيوى من امزال ناسنا عع هبنن 
و يسارناءزارع وفرى كثيرة منتسرة ة عومد ىالسهل ( وهذا السيل من سهول 
سور نا المشهورة وإن كأن أصغر من غبره على رع وهو كثير الأورات وإفر 
البركات يروبه ماء الشماء م فياني بغلات كبر ياكن كاسن العف يم منها 
جبل أبنان وفبه كثيره من 41 زمة . ويابع من أراضيه اعين عديدة 
عذبة اللميأه 275 ْ وسطاه عبر اللبطاني وأ ير من أحد جوأثيه عند قرية 
الهرمل نهر العاصي المشهورالذي سيرشالاً ماراعلى حص وجاه وإنطاكية 
حتى يصب في بحر الروم قرب السو يدية وفبه مدينة زحلة أنارذكرها) 
وبمد نصف ساعة وصلنا لحسردير زينون وهو جسر عل الليطائي 
ويجانيه خان المسافرين ومحطة للعربة فغيرث العربة هناك خيوها ثُاستأنفت 
السسرومن! لى الجبل حيث يبتط ىٌّ وأدي الخريروهناك خطة الأدص: نم فغيرت 
العربة خيوطا وأستأيغت سيرها في وإدي الحرير بصعود قلبل ( 5006 
عشهور في النوا ريخ السورية المأخرة لانة جرث فبه مواقع كثيرة ايام صولة 








الامرأء وأالعشائر وهو منفرج على نوع وقد كان به احراش كنيرة من أتجار 
السنديان وغيرو الآ انه في هذه الايام قد فلت كثيرًا وإتقطع اللصوص 3 
سطرة امحكومة بعد أن كان لايجسر على اجتيازو الآ الجراعات السلحة بعد 
أن قطعنا. أشرفنا على شهل: لبجديدة ( وهو سهل صغير خصب يتد مأ بين 
وإدي احرير ووإدي القرن وه قرا؛ قرية الجديدة وبعد دقائق وصلنا الى 
حطة اتجديدة وشي بنالة جيل في ذلك السهل افامتة شركة العربات وبعد 
غبار الخيل سرنا بذلك السهل قايلاً فوصلنا لوادي الفرن ( وهوواد بين 
جبلين عا ليبن كانا مكللين با لاحراش ايام دخول ابرهم باشا سور يا وإما 
الان فل : بمَ آلا قليل منها كوا اديا محرير وال لسكة به مستوية و ٠‏ كان ل فمأ ساف 
خطرالمرور لكثرة ما كان فيه من اللصوص وقطاع. الطرق وإما الان فنشر 
الامان عليه رأيئة و صا ركلّ ينازم براحة بال وطأنينة ) وبعد أن قطعنا 
وإدي القرت هنمو 56 دقيقة انتهينا منة واخذنا نسير صعودا م باستوأء 
وإنخفاض مقدار عشرة دقائق فبلغنا مخطة مير نساأووقي قرب من محخطة 
الجديدة وعندها نبع ماء عذب. غزيد ونحانيها بضعة دكا كن ورحلنا «نها 
سائرين في أراضي الدياس وعن يسارنا قرية الد ياس وض قربة كييرة توي 
على نيف ومائة وخفسين بيت وشي مبنية على مرنفع ويه ضواحها كثير 
من الكرم والنين وفيها بضعة دكاكين وشي مشهررة لانها ممطة للكارين 
ارون اعد هار : من الشام وعند رجوعم هن بيروت أوخلانها عند | 

ما يكوئون آنين دمشى والمسافة بينها و ين الشام على البهاثم الحبلة ستة 
ساعات ونصف وإبادة | ثقي يقطع بها لككارية الطريق بين ببروت والشام 


“تيشم اال 24212122222 2252725272212 2 57 8335553535357سا2555- 


7 ربعة ايام وبعضم أذ كان سيا جا خننة قلا اام ولك لقاب 
الاول واكثرالقل على ظير البغال: ( هذا خلا ما تتقلة عربات الشركة) 
مرج قرب دير زينون وألنا 2 8 خان ألو دخان او فيل من ايلات 
القرببة منةٌ وليه وبعد سين دقيقة وصاأنا الى محطة ' 
الدواس أو م#طة | لص غر أ وش محلة منفردة في المرية ياوها حسن ويحانببا 
ا جوع مأء الشتاك أفامتها الشر ركة اذ لا بع مأ هناك .| وأحيانا اسم ماثها 
المجموع ثيمضرون ذا الماء من الدماس على العربات . وسرنا من ثمطة 
الدياس في سهل متسع لانبات فبو الا البري وهو وند من الحطة المذكررة 
ألىما قرب اطامة وثقطعة العربة خيسين دقيقة و سمو با لصعراه لانارضة 
اكثرها صفري لايصل للزراعة الا قليلها وهذه | لصعراء جيدة الموإه حسننة 
ولذالك #ذذها العرضي المابوني الخامس في أكثر السنين معيفا له . وكان 
عن يسارنا على بعد ساعة ونصف وإدي بردى الشهور يكثرة بساتينه 


ورياضه وثارو ومياهو العذبة وعن وبننا. وإدي عراد باتجاره وحدائته 
ويبعد عنا ساعة ونضف ايضاعلٍ الماثي وإمامنا منظربساتين كثيرة الاشجار 
]| والنبات تأخذ مدى النظرولاترى نبايتيا فكان وإتحالة هذه لنا منظرًا 
جع معظ باه الطبيعة وكال سن قن نجال وسبول ورياض وإتتجار 
| الخ . وقبل ان نصل الى ممطة الهامة ١‏ لني هي آخر محطات العربة بوضعة 
دقائق أنحدرنا قليلاٌ فدخلنا بين بساتين اهامة ورياضها الانيقة فكانت 
البساتونعن يسارناتتتد الىمسافة بعيدةوعن يننا أكبة قليلة الارتناع تغشاها' 





1 ْ سفر السلام قي بلاد الشام 
البساتين ذات الاهار وألنبات وأنخدرمنها جداول الماء بصوت أوقع في 
| لمبع ه من نغات العود والثاروهذا حل فاتحة جنان ألشام من هذه الحبهة 
وما تقدمنا في السير قليلاً ا وضاحي تغريد البلابل على الافنارن 
وحقيف النسيم اللطيف باوراق لا سيا جار فزاد أذ ذاك انشراح صدور أ ونسينأ 
اتعاب سفرنأ ٠.‏ 
وبعد دفائق وكلنا الممطة المامة فإذا 2 واطة باحدائق وألبساتين 
من كلل ضوب وأمامأ جذو 98 مأ شدر كشلال الى سر َك صغيرة هناك 
رج ميا لاه لسقادة بلعض السايف المجاورة وعندهأ قو ولضعة دكا كين 
وتبعد عن قرية أطامة نصف هيل الى جهة اذوب ( أما الطامة فقرية 
جبع قرى نأحية سوق وإدي بردى آلا اأزبدالي ويقصدها كثيرون من 
أهالي دمسق للنزهة والانشراح برياضها الواسعة 2 وغي كثيرة الئار 
ومشهورة بسغرجاه| الذي يكبرحبية وبلذ طعمة جدا وفيها كثير من غياضه 
|| وغياض الحور وور بين بساتينه| نهر بردى من نحت قنطرة فبه| وبقرب 
اريدم الى قسن نم ل بتاعا عا مر لد ادراضي 
النرا. قن الى | ن هذا الهر احنفزة يزيد لبن الي سغيار 9 
ما وار والثاني يأَخِذ با لاغخدار لسقابة الاراضي ١١‏ وأطثة وييقق 
أمعة بردى ‏ 

يسبع ااوائيد ت بنا العربة سائرة مسافة بين 52 











سنرالسلام في بلاد الشام 00 


تشرح الصدور الى ان صارسيرنا هلبق أكمة جرداة لاتزرع الأ شتا وكان 
هر بردىازاة الطريق عن يسارنا الى أن قربنا من الهامة ونام من النهر جزه 
رمن تحت قنطرة على الطريق وهذا القسم يسمونة بالنهر الديرئي ثم بعد 
مسافة جزئية مررنا على قنطرة كبيرة ورهن تحتهأ هر بردى وعلى ضيفة المر 
يجانبها نظرنا قصر شعايا ببهائه وإثقأنه وفيه غرف جيلة مزخرفة مفروشة 
بأحسن الاثاث وكبنه وعم أصحابة للمريد.ين أ لمازه يه ويجاري وديقة غنأء 
منظرة على الطرزين الك قي وإلغرلي وموقعة عن بدن الطريق وإمامة عن 
يسارالطر 8 قصر أزيوئأ أفندي وهو نظير الاو ل الا وله 9 وأسعة 
ظ امن 7 بأذن م 0 ية للسلين يفا دري 
ع مائة بيث وي 5 حثيرة الجنان يتصدها أهالي الشاء مكار للتنزه ٠‏ وترويح 
اللفس ببساتها وغياضها الحجيلة ونبعد عن التنطرة تليق ميل وعن فرية 
هامة ميلين ) ومن هناك سارت العربة بين البساتين ومحاسن الطبيعة تل 
امامناقهررنا على قصر الولابة ثم قصر المرحوم الامير عبد القادر الجزائري 
المشهورثم على قصر سعادة اعد باشا | لشبعة ثم بلغنا جسر نشب فقسم خهر 
ثورا أوهناك تجلت ننا الطبيء: بامى محاسنها وتأكدنا صدذق فيل باون ؤ 
الشام جنة الله في ارضه حيث ضاق الوإدي وصار سيرنا بين جبلن البعد 
بيهما نخونصف ميل وكان نهراليزيد وثورأ يسيرآن بارتفاع عن ييننافيا جل 
والطريق ازآء ثورأوعن بسا رنا بردى قينا يكيب ب مايه اين عل حصياء 
“كالدر ورس الجبال تكللها اشعة الغمس البية والاتار على جوإنب اليا 





1 سف رالسلام في بلاد الشام 
صفوقا وعند منفرجات الدار تجد غياضا من امار اكور الشاهقة بس 
كا لعرائس وخرير المياه انفائضة من نهري يزيد وثورا كان في أذاننا كنم 
العيدان وإحق أن هذا الدار من اتحسن على اعظظ مايمكن أن يتصوره 
الا في السيرالاً وقسم قسم من بردى وسار لبق الجبل الآخر 
١ ٠.‏ ن الوأدي ثم بأقنية محفورة [4 با لصفر و يحمونة ينه رالقناوات . .ثم بعد قلبيل 
قسم قسم قم حك ونه بانياس وكأنث هذه الاخبر تنساب في مسجم الوادي بن 
أتتوار احور والصخصاف 1 لافاي وبعد برهة قطعت اله ربة ألوادي وتنينا 
اوطا لت المسافة لنزيد تمنعا ,تلك المناظر اتجميلة فدخلنا الى منتهاة حيث 
أأربوة والمشاروهناك منظر يستوقفف النظرويشرح الصدر لان ! لصؤور عند 
منتبى الوادي عل أرثفاع شاهق مسئنةكسنان المشار وهر بردى يسبر ببرجة 
| يحيطها ببساط سندسي وثوراير نحت صخرهائل محذورلة من قديم الزن 
ويزيد مرتنم” عنة وأرض النبرب بادية يياها الوط منصة حستها وقبة 
السيار على مرتنعها وجبل قاسيون بهابتته وبساتين المزة بنمبتها . وكنا نظن 
عند أنعبأء الود الذدور بأن دوا لة امال الطبيعي الي شأهدناها قد أنتمت 
باتم او خاب ظننا ( ون الخيبة ) أذ اخذت تتلى لنا على شكل جديدحيث 
رجعت العربة تسيربين رياض "الجمان ع مأرة بين صفين هتناستيرن»ن 
اتحجارااصنصاف المدلاة الاغصان ووراةهاصذوف كثيرة من أنواع الانحجار 
لمذرة وإنحور وما قطعنا تلك المسافة وإنتهى ذلك لكان الهي بوصولنا 
لصدرالبان وإراضي الشرفين الا وتجلى لنا منظر آخر غاية في اتيمال وهو 
منظرهرجة دمشى | لفسجنة الأكتسية بساط زمردي عللمدى النظر ونه ربردى 
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يسيرئي وسطبا عن ايسأ رنا وخر بأنيأس عن يسارم وقنأوا أت عن الشماو هذا 
ايضا وهذه | أرجة من أبدع المنئزهات منها تمل امامك دمشق ويلوح لك ظ 
منظر مأذعها الكثورة الشاهنة . وي وسطبا تكية عظهة ا مأذثتين شاهقتين 
بنأها ألسلطآن سلم عنا عند أتحيه دمشق وقد انشات انها الحكر مة مخزنا لبارود 
العرضي الخانس وآخر لخزن زيت البترول (الكاز) وإفم فيها قبا 
ومنئزهات كنيرة وبعض منازل للغر با( أوتيا لات ) ا تسير العر بة 
في وسط المرجة اللذكر رة والناس على الجانبين جاعات يجيعم داعي البسط 
ورباط الود وكل منشرح مبسوط حتى وصلنا الحطة 25 شاهدنا أثنا ءسيرنا 
من الحامة إلى دمشق عربيات المنزهين ذاهبة 17 لفل الجماعات على 
اخدلاف الدين والرتبة وعلى مدى اارجة كنا :رى من الناس الوقا مأ يبن 
ذاهمب وات وراجل وراكب وجا لس وحدانا وجاعة يروحون النفس 
ويرشفون الأوس الانشراح و كلم #جوعون تحت رأية أطدو ير بوم الود 
و يجمعم اأولاء. وإحق ان هذه المرجة والمسافة هابين لهامة والشام علىغاية 
الحسن ومنتهى لجال وقد وصفها كرون من الشعراء وتغزلوا بها في اوفات 
مخثلفة كما تغزلوا بغيرهأ من منتزهات الشام الكثير وصاحيهها المشه.رة ألني 
جعت لازاهته! كثيرمن الاولباء والصاحين وال الكرامات وإذ ارئ ذاتي 
قاصراعن وصف مارأيت ماثقدم ذكر هاستعين بهذا الخام على بعض 
ما نظة الشعرأه أبً: جم عائي خاطري ويعرب عن ضيري 
قال | لشي عبد الغني المابا سي المشعور في الودي امار 1 ذكره وموددا 
أهر دمشق ايد] 





سنراللاوفيبلادالشم 


جاةنا بأ لعبيرمن كل روص 


وجواري الميام تركض فيه 
أيه كنث منةٌ لسبمع صوثا 
ظلة لايزال فيه ظليلةً 
. وطيور الغصون فيه تغنت 
فكلا وقد أنيناك صا 
هو غرليا جلق وهو شرق 
حبذا حبذا مجا اس أنس 
طابفيها الم ارحستاورانت 


ربوةالشاء تدحوت مه دعيسى . 


وأرئنا بع .أهار ,اه 
فيزيد لجوىو يكشف ثورأ 
بردى بردت غالي دى 
م وإرافي الرقيب فالت 
وحلت هزة أطوى بقنأة 
يارع الله ذي المعاهد دوم 
ليدوم اهنا لكل دريل 
أن يوم أ اوادي لييوم لطيف 


فهو كالروح دب في الاج اد 
فيه طلق -الشذا بغير فيادٍ 
حوانا ركض صافناتٍ جياد 
مطريا بالخرير والترداد 
كل حين على تم اراد 
تون ها على 7 
مع ريج الصبا على مبعادٍ 
لشيوس العطاه والامداد 
نفس طيب يروي الصواد 

فيه كانت تزه باهل الودادٍ 
نغات الانشاءه والانشاد 
هدت ‏ سطة ثم ماج 
سبع افلاك سر سبع شداد 
القاب عن كل لاع مستفاد 
ان ناس المذم ل وا#ساد 
قنوات مرن العالي الجياد 
فغزونا 53 قلوب الاءادي ‏ 
وجاها من شر كد الاعادي 
هنا سانا هن الانكاد 
لمعك اناه أن يوم الولدي 














سفر السلام في بلاد الشام 


وقالأفي المرجة وإلنيربين والشرف 2 


ظ و مجلس أنس فوق عر كأنة 
دعانا أليه السط وم فباجنا 
وبالشرف الاعلى من المرجة ألفي 
ورق نسم البيريين عشية 
وقد مشذاك النشرفينافصاتهت 


فاحث 0 عاو ْ د 
والطل ل هأ النصية: وقد 
نظت زهورا لولوئيه 

وزهت بحس نكالعرائس 

وقابات اعطاق ها 

وتلا بهأ أي السرور 

فتعطرت ارجاؤنا 

ونتهت حفل الريا 

ْ وتفاوضت مأ بينهأ 
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7 9 نشرخفي الساء 


فِنٌ باوب حشو أذياله ند 


لطائفة روحًا بها أبنمم الورد 
نوج زد أزهار مه الروضة اليد 
وقال شخ عبد الرحن الخطيب في وصف الربرة ْ 
من ربوة ألشام ذات المنظر النضر 

هزت ذيول الصبا أو نسمة الجر || 
يف الزمرد في وشي من لزه 
شدت بها الورق بالنايات وإلور 


ايديا لرياض الاريضيه" 


تيكالغصون السمبر يهل 


سبها وقت: العشيه. 
هن نيرب الشام البهيه” 
حين الممطرة النديه" 
مضنا بانفاس > زكيه 


وي ب > + لعداوسسيوومبه هه 


3 سفرالسلامفي بلادالشاء 


فالورد من رنتج الندى نظ العتود اجوهرية ' 
© ابإثار .جرة خده. غزالعيون الترجسيه 
و«الزيق المكي' من تحاته ع البرية 
موالتوين القمن الرصيى برها طفيي اليه 
- يحبوكمنطرف الاسان 2 بديع أسرار خفية . 
يقي بصهباك المسرة في كؤّوس عنيرية ٠‏ . 
م ياندهي للنى تجني مفاكة طريه. 
وتجول في حر البيان ونم قافية عصيه 
.. حيث الزبان ملاح يجري عل وفق الطوي" ٠‏ 
حيث الحدائق جنة تزهو بفرش عبقريه 
. فيها البلابل غردت حصنا بالحان شبية 
والعندليب يحجبها بننون تين عشي 
والغصن من طرب بيد يكاد يسقط بالموية 
وقبل في الوادي . وإلرنوة وامنشار . وإلنيريين. وجل قاسبون . | 
وغير ذلك (موتج) ظ ظ 0 
فرياض الشام لطف وصفا وسرور طارد ” لزن 
وبصفر من طا قد وصفا صادق يي وصنه ل أثر 
ا .ثور ظ ظ 
يأ ستى الوادي بغر بي البلاد ضوب مزن في رباه يهطل" 
كر به من نزهة فوق المراد رقص الغصن. وغ البلبل. 











وجرى إلاه لديه لد -. ٠‏ حولة النبتالاغض الاخد ا ” 
لو علا فوق خيال لطفا. رقة حالبة للنطن 
وكن يماس فيه لطفا كل حين تحت ظل الثئن 
ل 
قم الى الربوة والنشار وتتشق طيب ذاك الوادي 
ومياه السبعة الانجار. دافقات. لارتواه الصادي 
والبساتين أولو الازهار نفها السكى فيها باد 
روضها ازهر وجها وقذا كادت الارض به لم تبن 
ظ كل من مر علها وقنا يمنا تحب الوطن 
< ذور 5 
يانسها فاتما بالنيربي بين هاتيك الروابي والرياض 
عهدنا المافيبوصل الربرب مالنا عنة وإن:فات اعدياض 
شرت ياصبوني أو غربي نحن مرضىاعين الغيد المراض 
طاما قلبي عليه رجفا: خانفتا من 'خفق فرط من 


ذبت واويلاه” شير وجنا أيث لو كنت امير الشهن ظ 


دور 
حيذا ' المرجة ذأ ت الشرفين 1 صادتالناس بصدرالبازي 
حيشفيها النبرزاقي| لط رفيين ٠‏ وهو يري يُْ .هوأها هازي 
ناظراها:. ليس بالمتصر فين عرن رباها نمجة . اتبباز 
قنوات ماؤها قد وكفا وعليها بان ظ ٠‏ يأس لين 
بردا الرائق حسبي وكفى ياصنا سلساها العذب طني 


مو طاتسسمه سمس حت 1 








3 سف را لسلام في بلاد الشام 
ظ دور 
وإحوا كير لني قد فحت ْ زهور الياميين ش لبجم 
وزناد اابسط فيه قدحت للذي يقرع باب الفرجر 
وعلا تخير علبه وطفا وهو غرقان. بجرالمان 
ولحاظ الغيد نزهو لطفا حيرت اعين حور عدن 
دور ظ ظ 
وبقأسون وس جل وسواي المأء من هبر يزيد 
م ضري لبي وولي صارمنةالتورييدوويزيد 
وإلتى يدرك كل الائل دنا في ظلو ذاك المديد 
< والانتى وأ عنة صرفأ ودوبا لافراح يعيش سني 
ولدر الانى أضتى صدفا في بجارالبسط كمرحي 
وقيل من موتحني بعض الات المذكورة . 
بارياضً غنها قد وكفا في دشت الشامذيالحسنالسني 
فد ملأت العين انما وصنا مذ نشرت الزهر والورد الحني 
ظ ومن أدوارم 00 
ٍ بن| نسعى لاعلى الشرف تتنسم عرف ذياك النسبم 
وإتحف الطرفبدلك اتحفي في رياض في جنات النعيي 
بصبا اارجة دائي يشتفي - وشذاها يدع القلب الستيم 
1 عليها من نسيم أشرفأ بعد ماصاحح شيو لمن ' 
وعلى ادوإحها قد عكنفا ناشرأ منها عبير السوسن 


سنراللام في بلادالشام- 3 
دور ظ 

حبذا روضات انس بهرت سناها أذ بدث للناظرين' 

ولارجاء الرواني عطرت . وبها قد فاحعرفالياسين 

يأذا جنات عدن زخرفت وبهأ كوثرها مأل معين 

. حيث ذاكالغصننريانعطنا وحبالي منة بالعيش المني 

وما بالوصل اوقات اتنا أن هذا من عظم المنن 
أما فنناة الشام فأصاها نهر بردى وقدفصلما حضرة الفاضل نعانأفندي 
فساطل في كتابه المسمىالروضة الغناء فيدمشق الغبواء حيث قال ما حاصلة 
وإنبر دمشق الشام أصلها وإحد مخرجه من جنوبي قرية الزبداني !لني || 
تبعد عن الشام نسعة سأءات وهذا الثهر بعد ان يسير بسهل ١أزبداني‏ 
الخصب وينتهبيمنة يأخذ بالانخدار فيوإدي بردى الذي كان يبى وإدي 
البنشي لطيبه ووإدي الذهب لغناه<تى يصل الى قرية النيهة فينضم اليه 
ماؤها العذب الزلايالمساوي له فيا لغززرةنمبعد ان يستي الاراضي والرياض 
علىضفتيه و يصب به اعين و ينابيع كثيرة يصل الى قرية أشامة فيقسم هنةنور 
يزيد ثم قرب دمريقسم منة نهر الديرائي وعند جسر الخشب نهر ثورأ ونعدة 
بقليل نهر قنأوإت ثم حجر بأنياس ثم ما بيقى يظل أسمة بردا وعند وصواه 
الى قلعة الشام ينسم منة هرعقربا وعلى ذلك تكون امبر الشام سبعة وي 
؛ردى .يزبك ٠‏ الديراني. ثورا. قبوات ,بأنيأس. عت ربأ وججعبعض النضلاء 
ذلك الا عقربا والديرائي بنولهِ اك 
شوق يزيد ودمع الصب مابردا وبان يني من الحبوب حبزبدا - 


3ك سغراللامفي بلادالقام, - 


ومدمعي 3 بوأات والعذول حي ْ ون 1 أأف له عشقيه حسدا 


لماج ويه ميم أن كممسيعيم 


دمشق الشام 

ولاوصلت بنا العربة الى الحطة كان هناك خلق كثير يستقباورون 
حينم بير وتوما اجتمعو| الا وتعاتواغنا فالنج واخلاص 
كاعم أخوان أشقاء وإلحقيقة مامن شقيق بينم بل جيعهم اخوإن صداقة 
وتعار: ين 1 عات فاجمموإتحت لوائها امنين وكا نأنعطاهم الادان: 
على من كان غريبا عن مدينتهم فأستدللت من هذه المظاهرالودية الخاوصية ‏ 
الدا لة على اخلاق كر ئة وطباع حجيدة ححة مأسمعتة وقراتة أن عن اهالي دمشق 
من خلوص النية وسلامة الضميروصدق الوداد وإلرقة واللططاف وحب 
الغر يب وألا نعطاف عليه وإذلم يكن لي سابق معرفة باحد من أبناء دمشق 
ول يعم احد 3 بواسطة صعبي في بور وت اذل أثا ذلك تخفيًا من الندلة 
وجنت دمشق منتكرًا على حين غفلة ذل يأر أحد خصوصيًا لاستقبالي . 
كن مع ذلك واي ب أكتعاز ي في امركية كام مستقبلين لي وما 
م الأمن رحب بي ودعافي بالا ح للفزول فيمحلو 57 الكرام 
1 . وبعد أن ودعترققاني وحبهم لقدم ابي سلم أفندي بسرا أوي 5 
أ 9 كاراء الشهور ودعاي يكل لطف للنزول في نزله الذكورفلبيت 
دعوتة فاستلم متاعي وسلِة لخدمووسرنا معأ على الاقدام الى قرب امحل من 
الخطة وكنا نتبادل:الحديث ونشاهد الناس نجاءات على الحانبين ما بين 





سفراللام في بلادالشامر ‏ 3 
ذاهب ويب وكلم سائرون »دو وسكينة بروحون النفس ويتنشقون 
النسي لغابة تجديد اله لنوى ونوال الراحة من أتعاب أشغال اللهاروكانت || 
السكة مرشوشة بابلاء وبردى يسير غن يسارنا وتخديقة البلدية الغناه 

يننأ ولكّلاها منظر غاية في احسن واتال . وما أنتهى بنا السير إلى آخر 
حدينة ة البلدية اي وتهلث لنا سرأي الحكومة وسرأي | امالس العدية وسرأي 
أ وسطة والتلغرا ف والبوليس بيطا ون على ذسحة وإسعة في وسطها , بركة ماع 
وإمام ذلك بعض قهاو أشهرها قبوة الورد وكل ذلك له منظرجيل وهوطل || 
نظام شرق مض وكآن يجانب بردى بعض الابنية من.! زل فكتوريا وغيرة 
من الابنية وكليا حديثة 
ولا بلغنا درل دتري وجدتة على م رزشرق محض نظيف وغاية في 
الأرثيب وألذوق وهوعبارة عن دا رصغيرة مبلطة الارض في وسطها بركة 
صغيرة وبهأ بعض حبرتليها دا رأخرى كير متسعة أرضها مرخية ة ترخما مقن 
وق وسطا بركة مأء كبيرة يتدفق منها اللاء با ستمرار وتظللها انمجار اللمون 
ويحبط بها كثير من شوإلي الزهور والرياحين بوحوطا القاعات الفسيية 
الوأسعة د 7 ينأ شرفي وني 1 قاءاعا برك ماء متدفق وفوق 
القاعات دوث ثآن محلو على غرف كثيرة لاجل النوم وبين الفاءات || 
ايوان كببر تجاه البركة لاوس وهذا النزل هواقدم بزل دمشق وبقي فريذا 
بجامدة طويلة وقد أنثنَ من نيف وإربعين سنة ومنشعة شئة اللرحوم ديتري 
كارأه وقد بذل منشئة جهد الاستطاءة في القانة مع اللحافظة النامة على 
النظام الشرقي في كلياته حتى نال شهرة عه عذهة وقد برل كثيرون من الأوك 








٠ 57‏ سفراللام فيبلاد الشام 
والامراه وإلوزرأه وإصحاب المقامات مر ن أوروبيدن وأمركان وأترأك وغيرم 
وكلم سرو| به 00 
ووعد أن استرحنا ونةضنا غيارالسفر لكك عالطا فاذاءليوما | 1 
طعية من الاطعبة الشرقية والغربية والفواكه الدمشقية اللذيذة فاكلنا بلذة 
وذهينا الى الايوان فليشنا برهة ندخن ونشنف | لسمع بصوت خربر الماء المنصب 
في ا حوض 0 الطبور المغردة على الانجار ثم ذهبت الى 
حخبرتي اطلب الراحة بالنوم من اتعاب سفر النهار 
ولا توسدت فرا شي اخذت افكر 5 بف أصرة ف أيأم سياحتي قْ هذه 
اميا و ا ا 
الطيقة العالة ‏ لانن الف يس بتكف سرت ب 
خايلاًاصطفيه الى بهو ئ لا اعرف احد ! مم وإيأم أفأهقي بيهم معذودة على 
الاصابع . 2 أرجع فاقول أن ع لك اعضا انيس وسميرفيالحاظرالطريمية واهية 
غوطة د مشق المشهورة أذاعر عليلك عليك اناد خل يْ مدينة وصف أهلبا بكل 
مزية حسئة وج لف ناف هذه الافكار رددم غلب ص م 
طُ الابوان وأخذت ا الغنا في دمشى لباه انه الفاضل ظ 
نمان افندي فساطل كي استطلع منة احوال المدينة ومأ حوتة ومن ثم اخذ 
بزيارة أماكنها وإستطلاع * شؤوما تباعا ( وهذا الكتاب حوى تاريخ دمشق. 





[ 


ظ سغر السلام في لاد الشام 25 
منذ نشأما لغاية سنة 1815م به ذكرت أوصافها من صناعة وتجارة وعل 
وبناء ومعابد وآثاروعوائد وغير ذلك بترتيب سهل وقد <وى تفاصيل 
من مات ودفن بها من اهل البيت و[اكمابة والاولياء والعلياء الاعلام 
وإلصانحين مع ترجات قصيرة ل ممم وملا اعبار بين قومه الدماشقة 
مأ كتبة من الكتابات الكثيرة القيدة وخصوصا في الاداب وإحوال بلاده 
وأسباب ترقيها ونهوض,اوغير ذالك).و بعد ان طالعت كثيرًا في الروضةالغناء 
وفهمثت الكثير عن احوال دمدقى وتار يها واوصافها صميث على الذهاب 
و| تجول في المدينة 

وبيما أنا على نية ما ذكراذ جاءني زائرا حضرة العام العلامة فضيلتلو 
عبد اليد افندي الخائي النقثبندي اللشهور فصرفنا وقنآ حديث أرق من 
النسم والطف وقد سررت بفضيلته غاية المسرة .أ هو ءايه من اللطف وال 
ألا نسانية وألعم وسبعة الاظلاع والمعرفة 3 الاخلاق ورقة " 
وبعد 0 يزورنا الناس تباعا وما خم الكل لطيف أن 

ومن من زأرنا قي ذلك اليوم| ا 3 ند سير وجيران ا ادي ظ 

ا دبة وسليم أفندي غزي غير كثارون ودر لنأ ُْ المدينة و امساء 
ذهبنا لبعض الأتزهات وها وصلنا الى امسا الا و|تنفى ما كنت أتصورة هن 
الوحشة وصرت في المدينة كانفي بها منذ سنين فزدت -ينقذ تأكدا با فيل 
عن دمشقى وما ذكرعن اطف الدماشقةوإنسمم وجهم للغريب الامرالذين 
أمتازو| به 

وثالي يوم أجتمعت على جناب الحسيب النسيب فضياتلو اليد عبد 














3 سفر السلام في بلاد الشام ظ 
انخا لتى أفندي السادات اذ كان وقتثز في دمشق وجاءها قبل وحدثني عا 
اه نالفوم وأ لطافهم وحسن ن أخلاقهم وكان شا أكرًا حامذا متنا وبعداجماعي 
بسيادتوكنا نصرف غالب الاوفات بالسرة والحناء متجولين في المدينة وزائرين 
منتزهاعما الكثيرة ومعابدها الحميلة العديدة وكنا حيذا توجهنا وإيما سرنا 
لا نصادف الآ الموّااسة وحسن المماملة بنوع يزداد به اعلبار الدمشتيين 
و يرتفع مقأمم قرأعيننا ' ظ 
وقد قابلنا هناك حضرة البرنس ابرهم باشا المصري فاذا هو نظيرنا 
حامد النوم شأكرم وكذلك شاهدنا المخواجه ميخائيل قطه احد التجار 
السوربين المصربين جاء 000 :يارة أهله وخلانه وصرف فصل الصيف 
. وماطال اتخال الا وتعرفنا بكثيرين من اعيان البلاد ووجوهها مهم 
دولتأو أفندم مشير العرضي المايوني الخامس وما زرته برفى رفيقي اليد 
عبد الخالقالسادات رأينا منة كل انسانية ولطف وخرجنا شا 2 ين حأمدين 
ومن زرنام وزارونا جرد اغا الجير ودي وعبد ألجيد أفندي بلسي وأليأس 
بك قدسي وإلسيد مد اتجلاد وال عذ الكرام وال عطار الغخام وال 
حناوي وغبرث كثيرون.وقدز 0 وإخية عبد اللهبك 
وبيت 0 افندي بين باثني أدبن النزل وزرنا ٠‏ 
المعابد أشير وامع وإلكنائس والمدارس التدية وكثير ه ن مدارس المله 
ودن 5-6 ها وجبنا المدينة كلها وزرنا منتزهاعها وفلمتها وكلا فوشهير 
]| فيها وزرنا الصاتحية ومقام أبويزيد البسطاتي وممبي الدين العربي وإلشيخ 
عبد الغني النابلسي ومقام الاربعين وبحلة اهل الكهف وغير ذلك وإذ كان. 











سف رأ أسلام في بلاد الشام ١ه‏ 
تعرضنا لكر | وساف دسشق واأيعاووسظ مار شها زد ومسي 
وقت ز يارتنا له يجعل الفائدة غيرمستوفية أشرنا لذلك اجالاً هنا وسنأني ع 
تبوبيه وتفصيله فما يأتي ظ 


موقع دمتبق الجغراني وقدميتها والقاها وعدد سكاها ‏ 
دمشق أكبر مدن سورية وموقعها في اواسط البلاد حيث الطول 
الشرقي ١؟‏ و51 والعرض الال 7١‏ و55 وضي إلى الشرق بانراف 
اهالجنوب عن مدينة يروث وتبعد حنا 11 كلوارأ وسار عن 
الجر ٠ ٠‏ قدما الكليزي يأ ومحيطها تسعة اميال ونيف 2 

0 المدينة كثيرة الميام ؛والبساتين وموقعهأ قي 90 خصب ددا قِ 
غوطة : 78 من أفضل جدان الدنيا وإلى شاليها جيل قاءيون يزيدها بها 
ونضارة تتصيع كبنة تجري من تحعها الاتهارذيها كل ١‏ نوع الفواكه والبقول ‏ 
وكل ماتشتهيه نفس الانسآن من مأ كول ومشروب ومشموم ونزهة وإنشراح 
وباننظر الى ذلك وإلى مأ انطبع عابو أهلما من حسن الجايا وأططف 
الطباغ حسبت جنة في الاأرض ونقات باشياه كثيرة عّ مأسواها من 
البلدان وهذا شأنها منذ الاعصر الغابرة الى الان .قال ابوالنداء الور 
الجغراني المشبور منتزهات الارض اربعة ٠سغد‏ ممرقند. وشعب؛ اذك 5 
الوارسر أما سغد ممرقند فهوهر تحف به اشبار من : بأ أفواكه 

زهارواثي مشتبكة بعضهابعض ممدة مقدار اث لي 5 
006 نيسأبور فهومقدار فرحني فيه ار متدفقة وإثجار 


مي ل لمع مق ا ىا 8# 1 ايم هب بوتي سونو ضوويت” 7 سف" ' 9 









طيبة . وأما غهر الابلة فمووهءن عل ال وهو على اربعة فراحخ منها 5 
جوانيه الا تجار الطيبة الذار . وإما غرطة دمشق في افضل الجميع ودقدارها 
ثلاثون ميلا وعرضم| خوسة سر هي ميلا وي مشتبكة با لاتىا ركانها بستان 

, وإحد لا تكاد الشمس ثقع على ارض فبها وارها طيبة لم تكن في غيرها وقال 
الر<ا لة ابو احسينين جبير الاندلسي يصفبا . وإما دمشق فهي جنة المشرق. 
ومطلع نور المشرق . وخاتمة بلاد الام.لام لني استقر يناها. وعروس المدن 
| الفي احمليناها . قد تحلت بازاهير الرياحين . وتبلت محلل سندسية هن 
البساتين . وحلّت في موضع الحسن بالككان لكين . وتزينت منصتها: أحسن 
ف وتشرفت بأن 000 5-5 الات 0 ظل 
في نسها المليل ٠‏ وقد معت ارضها كثرة 4 حت نت الى 
الظاء. فتكاد تناديك بها الص, الصلاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب . وقد احدقت البساتين بها احداق إطالة ,ا لتمر. والأمام با لغر. 
وإمندت بشرقيهاغوطتها امتداد البصر. فك ل موقع لعا يجهاتها الاربع نغرتة 
اليانعة فيد النظر. وله ددٌ القائل فيها ان كانت 4ة ية الارض فدمشى 
لاك في هيا . وإن كانت في السماه فبي تساويها وتحاذيها. اه . فلت واند 
اصاب أبن جبير الرحا لة بما قال الآ أنه فاته وصف الاشياه الكثيرة في 
محاسنها نظيربهاتها في الصباح والمساد وإيامها المعدودة وما شاكل ذلك 
وما هذا التقصير إلا لقصير عود أفامته بها وقد جاء الاقدمون با لشيء 








فر السلام في بلاد اشام 00 0 


مم لم لاا ١‏ ويدلنا : 3 و الدمائقة وحن 





وكان الاقده دن شاه هذه المدينة وحسن موقعع| - ا حذا 
الأ ود . - 2 بل عن محاسن هذه قي وتعداد ا فن 

ذلك ماقالة ( بوجولا) الرحا لة ارد الشبيري كتابه سياحة الشرق 
فانة لعد أن عدد ناوا هأ ووص,ا وصفا دقرب من وصف ابن جبيرالار 
ذ 0 قال طوبى أن إسعرة” اط وتوافقة السعءادة ليصرف أيآم عره في 
هذه المدينة ' أجنة الارضية . وقال صاحب تاريخ سورية دشق بعد 
اسلاميو ل وأزعير اشهو مددينة ىٌِ الملكة العؤانية و فيهأ دن امات 
| والسرايات وإجوامع الهائلة البناء ما ليس بيسير وإن هذه المدينة مخاطة يكل 
| ما يندرا مرخ ان يعدم من غرائب الطبيعة فان العين تشاهد حيئا تنظر 
مراحم بثبة وغياضا وإسعة ومياها جارية بتلك الحدائق ألحميلة النامية في 
الفضية اللون محبية بالاتعبار الحميلة تكسب المدينة رونقا جيلا . أه . فموقع 
هذه المدينة الحغرائي وما هو عليه من الخصب والنزاهة وغزارة لياه والغنا 
الطبيع ي وها كانت عليه من حسن الوقع ١‏ خاري 9 قبل.أن ن تسير ال بواخر في 
| لبجار قد جعل هذه المدينة عظة معتبرة منذ نامأ الى الان وكضمن راحة 
سكام اوغبطم يه | أنتامم ٠‏ نْْ روي ومغازي الغازين بوعكلبيك 1 
"كذلك لى ماشاء الله اذ ذامدت مهنا وآليها الطرق الحديدية وإتصات بالعراق 





َه ا سفرالسلام في بلاد الشام 0 
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واتحجاز وإلمو|ني | بجرية وهذه اللدينة من أقدم مدن العام الياقة 55 
الموقمنا باجاع آراءالموّرخينوإلباحنين ٠‏ ولللوّرخينمذاهب وإفكار كغيرة 
صوص ل" ن بناها ووضع سسها ولكن كلها لم تسند على أسنادات 
مكبنة والمرج 5 نقلة بوسيغوس الموّرخ الشهير بان دمشقيوس أبن 
كنعان هوبانيها ومع ذلك ان ما يعوّل غليه هوانها كانت مدينة مشوورة 
في أيام سيدنا لبرهم على السلام وذلك منذ نو ما ينيف على مدة ثلاثة 
آلاف وقافائة سنة ة وقد بمث صاحب الروضة الغناء قي مذاهب الوّرخين 
في من بنى هذه المدينة وزمن بتأميسم! وكانت ننهبة يجو عدم الارتكان على 
ثللك المذاهب الكُغيرة وخلاصتة أن ما يكن الجزم به هوانها كانت مدينة 
مشهورة في أيام سيددنا أبرهيم كا مر يوم طارد آسري لوط لبن أخيه الى حوية 
الوإقعة شما ليها وذللك حدث سنة ؟111 قبل النار يخ للسببي 

وتلقب .دمشى بجدرون وجَلق وإ لنجاء والشام وإما دمشق فاقدم 
سمائهاوما زاات تلقب يوالى ان مع ان اسمالشام غلب عايها وقدعللو| سبب 
تسميعها به بعلل كذيرة لا حاجة الوذكرها وإما لتبها جيرون فلم يطلق عليها 
كثيرا وله تعليلات لا تغيد انام وإما جاق فيظبريانة كان لب معروف لم 
عند العرب ألاقدمين سما قي أيام عرب غسان وقد وردت في قصائدثم فن 
ذلك ما جاء في قصيدة حسان بن ثابت الانصاري | أي مدح بها آل جفنة 
الغسانبين وإما لقب الفبجاء فر ها ثنبت به لانساعها . وما الشام فهو اسم لكل 
سورية وها أن دمشق عاصيتها وأكبرمدها وإجلها وإنضلها د أطلر علي 
وما زال الى الان يطلق عايها لوحدوا ومقرونا مع دمشق فيقال الشام .أى 





سف را للام في بلاد الشام 1 
دمشق الشام 8 
| آماسكانهذهالمدينة فن اجناس مختلفة ولك اليم من 
العربي و ييلع عددم ما ة وخهسين ألف لو من 9 
وعشرون الفا وشيعية ار بعة ألاف وحهسما: ئة وروز ونصيرية ة ألفين وخهسمائة 
ونصارى من كل الط وائف 7 النا ويهود خبسة أ لاف الوا 
بها فقلائل حيث لا ببلغ عددم الاربعائة نفس ولكن فبها من 
صيعيء الأقدوين ع الاكراد ستة لاف ومن اله بين 3 
ستائة وإلارهن نظيرثم وإلسر يان ثلاثمائة وإلباقي من الجنس العربي 
0-00 
أهالي دمشق وإخلاقم 
يصعب علٍ المدققى الحاق طوائف اهالي دمشت الا ن بأجناسممألاصاية 
. أكثرة ما نقلب على هذه المدينة من الاحوال الناريخية الا ان الراج. الأكيد 
هوأن البهود مم من أصل عبراني لان الملة اليودية لم يدخل بها اجناس 
غريبة منذ تاريخها الاول وإأسجيبن من أدصل يوناني ورومافي وسرياني 
وعربي أي من الاجناس | لني كان منها سكان البلاد بوم القت الاسلاي ولا 
يتبادر الى لذهن بان العرب الذين بوّلغون شيثأمن العنصر ابي فيدمشق 
ثم من العرب الفاتحين فان الفاتحين لم يعتنتق احدًا مهم المسيجية بل ثم من 
عرب غسان الذي نكانو مسييبن يوم فت الاسلام الشامفي صدر الاسلاموكان 
في دمشق عدد عديد منم وإما المسهون فن الاجناس الموّلفمنها المسبجيون 
لانة ا لاخنى بان العدد العديد من الاهالي يوم أ تم وبعده قد أعلنقو 





ا 0 
الاسلام وقد اخنلط بالاسلام كثيرئون من العرب الفاتحين الذين استولوا| 
البلاد يا أن هذا اتخايط قد مزج من ولي دمشق من الاجناس الاصلامية 
| ذما بعد الا أن توالي السنين وعدم خروج دهشق من يد الاسلام «دذ فقها 
العرب الى الآن وإتشاراللغة العربية فيها جعل ججيع سكانها عربًا يغارون 
على لغتهم الشريفة ويجلوم! ويعتبروما ولولا اللغات الطقسية كاليونانية 
والسريانية واللاتينية والعبرانية |اقي يستعل النصارى النلاث الاول منبا 
في خدمة طفوسم الدينية والبهود الاخبرة في عباراهم لا وجد في دمشق 
وضواحي.ا أثرلغيرا للغة العزبية إلى حين أم ةيلا العزانيين عل البلاد ودخول 
اللغة التركية بين اهلا وما وجد غيرهاتين اللغتين اعني العربية والاركية 
| لحين دمخول اللغات الاجنبية في البلاد في هذا ايل سيب مداخلات 
الاجانب والاخدلاط التباري وااشعبي الذي حدث يجيلنا لقرب المواصلات 
وتسهيل الاسغار | 

اما في الوقت الحاضر فا لاهالي ا ذكرنا يولفون من عرب ومغاربة 
وأكراد وإتراك وإرمن وسنز يان اما المغار بة والاكراد والترك وبعض الارمن 
وأأسريان فسلين وا كثرالمغاربة هاجرو| الى دمشق .من عهد قصير أي منذ 
جاء اليه| وإستوطنهأ المرحوم الانيرعيد القادراتجزائري الشهير واربا هذا 
العهد لالتجاوز الاربعين سنة وإما الآكراد فباءوها هن كردستان اولا تجار 
غنم عم لغاية أن يدخلوأ سللك الضابطة ولا ثقدم بعضم وإنسع رفم 








وأرئفعت مراتىم وكان الدماشقة بوهلون بالغريب وهدينتوم كثيرة 
اخيرات والبركات غزيرة الطيبات سهلة المعاش :زايد عدد الوإردين. 


5 
مي ل ا ل ل د وجوه مومه م ا ا و م و .+ رو دج ا 0 ا ات روسب ا ا ا ا د 
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| اليها من الأكراد وإستتوطنوها وصارو| أعاب نفوذ فيها وإتخذو| لاننسهم 
في صاحيي | سه جبل قاسبون يسمونها بحارة الأكراد وقد صارت 2 
عبارة ك. ن مدينة صعيرة 1 العارفون بأن ن مهاجرة الأكراد د لدشق 
يعأصرهام اجرة المغاربة أو أنها بداث قبلهابقليل وإما الا براك فاخذوا بالتردد 
اليها منذ استولى عليه المرحوم السلطان سلم وي الغا لب لا يلبث 0 دا 

الأ القايل هنم لايم يأتونما موظفين و ال أنعباء مله ة توظفهم يقلون لحلة 
أخرى أو تجرونها وأما الاردن وألسر يأن. فغأ بهم من النمارى جاو 1 
داوقات مختلفة وإستقرو| بها وبعد حرب الروس الاخيرة جاءها كثيرون 
0 براك 5 2 وال د واخوطنا بها .اما المغاربة وا 1 نعانظين 
وحدا ة اللغة 7 جع هذه 0 قد تخانت ا اخلاقالأعالي 
0 الدماشقة 0 حسنة رضية 53 يوصنور. با لكرم 
واللطف ؟ ثقدم وئبلون الى السلامة وإلسكينة والدودد ويحبون الانشراح ‏ 
والبسسظ وهذه الاميال غدها بكل طبقأتهم ومراتهم م متتأصلة [أصملا فلذلك 
تجد الوفائع قليلة بهذه اللدينة يأ لنسبة 0 هنل المدن الكييرة ونعظ أ 
نبا جر ارج المدبنة بين بعض بجال < دارة الذين 
والانسانية 3 رأ يقومون ا بي مع خيرم 0 3 ذلك ط قُِ 
مقام من كان فتيأ وإذا 3 علهم أحد من غير طفيجم في اثناه الاخذ 





م 


كه سفرالسلام بلاد الشام ظ 
والعطا يحديلونة ويلاطفونة ويتلافون ألامر معة بالني في احسن وإذا 
اجتمع احسن متم في المدينة مع خصم له من طبنتو لابجرك له ساكتا وإما 
خارج المدينة فلاعنب عليو با لنصدي له . ولولا هذه | لطغبة لكانت المدينة 
على غاية ما يكون من السكينة . ونما يسر ان الحكومة باذلة جهدها في 
|اسعي في ما ياول انع أسباب المشاكل بين هؤلاء الجهاعة وقدقال صاحب 
الروضة الغناء باصابة في أطوار ا لدماشقة . ان الدماشقة قوم أمناء ذوو شهامة 
وناموس ودعة وموّانسة رقيقوالطباع حسنو المعاشرة سلوو النية والطوية 
كرماء يحبون الغرباء ويكرموهم وييلون الى السلام ويرغبون سيك البشط 
وألانشراح ولول يكن في دمشق بعض الاشقيا* الذين يسوّدون أمم مدينتهم 
هأ يفعلونة من ابجرائٌ لساغ أن تقول بان كل الاهالي في مقدمة السور بين ثي 
حسن الاخلاق. 2.8 < 

وإذاقصدت شرا شيه من دمشتي رأيت منة الموّانسة والملاطفة ولا 
تكاد ترى بين الباعتمر"هو على خلاف ذلك و شجعةالجاترة بالمشتري وإلجفاء 
له يك القول وإن وجد فنادر وإلنادر لايقاس عليه وهذا يدلك على 
حقيقة أخلاق الجاعة فان المعاملة اعفظ مظهرلصفات المرء وإذا سأّلت 
أحدثم عن مكارن وكان يعرفة هداك اليه بغير تكلف وإذا كان لايعرفة 
ساعدك بسوال غيرو وإوصلك الى قصدك ورها اناكنت تجهل اشارات 
الحل اوصلك اليه بدون أن يكلفنك منة وإذا رآلك غربًا زاد في تغهيبلك ) 
وإرشادك وإذا سار معك للدانتك اذهب مللك بالحديث وإالملاطفة 
ولايتقاضاك بارة النرد لاجل تعبه في أرشادك وهذا من دلائل كرأمة 





سفر أ لام في بلاد الشام 5ه || 
الاخلاق ايها : ظ 
ع« 

رئيسية تاصلت فصارت ملكة فنا 

اول ظ كثرة خيرات المدينة وتتع جميع الاهالي بها 
ثانيآ الصفات العربية اتجيدة المشهورة | لقي انتشر ت ث هذه الدينة 
نا حسن «وقع المدينة التجاري لين © ترعة السو بس 

رابع وجود الاععال بسهولة لكل طبقق وفرج من السكان 

خاسا كار منتزهات للدينة َ فأن الأو لَ جعل الناس جء 
شبعانين غيرمشتهين شيئا من كل ما لتوق النفس اليه فولد ذلك فيم 
خاصة المكتفين وصرث لاترى نفسا بيهم تشهي شيع والنائي أوجد 6م 
خاصة الكرم والشهامة وحب الغريب اخ. وكان الحجاج يفندون كل 
سنة اليها بكثرة ويباع من البضائع لني تمل فيا أو التي ترد اليها شيا 
كير فزادت ثروة الاهالى وراحة البال ووجد عند الناس اليل للانشراج 
والبسط وا الاجبماع قي المنثزهات والرياض وهذه الاجتماءات الْوّلنة من 
اناس مكتفين شبعانين ولدت عندم لعلافة الاخلاق و لايخنى أن الا نسان 
يعمل في دنياه لكفاييه اول وثانيا أسرته وإذ كانت دمشق كافية اهلا 
ولاسمائي الايام الغابرة كانو| وما زاليا ضحاب الصفات الخقدم ذكرها 
وهذه الكفاءة أوجدت عندث اليل الى السكنة وحب السلام وسلامة 
ألنية و لغمير فاع ألا نسان عند ما يكون مقلا ذالي الاشغال يبل إلى 
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لتركات والمشاكل وعند مايكتفي يتغير ويصير ميالاً للسلام والسكينة | 
ظ ( وهذا نرى له شواهد كثيرة كل يوم ) وعند مأ يصل الى هذه الدرحة تم رود 
|| يداه ويرغب في مصادقة الناس وإستصعاهم وهذا على ما نظن كان سيا 
| تحسين اخلاق الدماشقة وقد ساعد على اسمرارثم ءايه الاجبال الكثيرة 
اتباعم الهدن الشرقي وملازيئة لان عدم النتقل من حالة الى أخْرى 
يضمن بقاء ار الثقات. والدماشفة 
متفاوتون في دريجات الثروة والمعرفة كغيرثم من سكان المدن الكبيرة الآ 
نهم جيعا مترتعون بازة ألعيش و يبه وما تجدة 22 ن الغر ق الظاهر بين لناس ْ 
فيغير مدن لاتجد" في دمشق فان الدماشتة جيم ممتعون بلذة الكل 
طٍِ السوإه فانة لكثرة وجود الأ كولات اللذيذة ورخص اثاتما امكن الثقبر 
ان يناها بسهولة كا لغني وكذا القول فيتروي النذس فانة اذّكانت اللنتزهات 
كثيرة جذا وقريبة والنققة بها قليلة امكن الكل الا نشراح” أسروة عضوم 
وكذا يكن القول في الملبس فان ما يلبسة الغني يكن الفقير ان يلبس مثلة. | 
اما الا أن النغاوت بين الغني والتقيرقي ذلك هوان الغني يكن ان . 
يقتي ملابس كنيرة وإما الفقيرفلا يمكنة كثرة التعداد من 7 
ظ ومن أخلاق الدماشقة اليل الى النظافة وقد بلغوأ بها الغاية قي 
ملابسمم وداخل ببوتهم وإجسامم وقد ساعدم على ذلك كثرة المياه وغزارتها 
ووصوطا الى كل بيت ومحل من مدينهم وكونها تجانية لان طا اما الطرق 
فنظيفة ايض ويساعد على نظافتها اصعاب البساتين فام كل يوم يرسلون 
مئات من ادم سات القاذور ات على اوإعها لاستيالها. 








سنرالسلام في بلادالشام  4١0‏ 
سبامًا للاراضي ولولا ذلك أكانت المدينة ملزومة اصرف مبا لغ ظائلةجدًا 
لاجل نظافتها . ول تكن النظافة مقصورة على أهالي المدينة نط بل انها || 
موجودة عند الفلاحين أيضا فان بيوت ادال القرى وإثانها نظيفة حسنة |) 
وبساعد على النظافة عدم وجود أحد حائي الاقدام فان الكل من نساء 
ورجال د«أولاد يكردون عادة السيرحفاة “حتى الفلاحين وإدئى مراتب 
السكان وإيعاسرت في المدينة ترى الدكاكين نظيفة مرتبة وملانس الناس 
. كذلك ولاسما أزرالنساه وليس ما يشى من مسساًلة النظافة في دمشق الا || 
بعض الحلات | لني يسكنها فقراء اليهود ولولا النظافة | أني يعتيرها الدماشقة 
من الامان كاشي بالحق وإعلنائهم بها اعلناء شديدا وجودة هوزه المدينة. 
وحسنه لكانت دمشق مدينة ردية للناخ لكثرة مياهها . وما يساءد على 
النظافة ايضا جسن مجاري المدينة وإنتظاءبا فان هذه الاري مرئبة ترئيبا 
حسنا منذ الايام الندية وإلاهالي دام جحمافظون على سلامتها وأ عظامار وهذه 
من جبلة 31 راشي تدل عل دن الشرفيين وحضارخم 

ايهال قي دمشق 
تفاوت الناس في د مق ثروة 58 لايم تساوو| جالاً وظرأفة . 
فائخال وزع بيهم توزيعا عادلاً فكان في جيع هراتهم وطبقاعم على السواه 
وقد أزداد روثق جال بنظافتهم ولطف طباعم ويج المنظر نادر ببخم وشمة 
بالنظر الهم . وثم سين الغا لب معتدلوالفامات ملنفو الاجسام وإلطول 
والقصرنادر بيهم حسنوالبنية وإلتركيب اقوياه العضلات بيض الالوإن 
وجونهم غا لبا مستديرة اوطو يلة فليلة يغلب على عيونيم الشبلة وأأسواد 


“اي 


00 سغرالسلام في الاذ الشام 
والزرقة قليلة وشعورم سرداء أوشقراء قليلاً مسترسلة لوجعداء وانوقم. 
| ومباسهم جيلة وبالاجال يحسبون بطبقة عالية باجمال بين الشرقيبن وقد 
حسم أل السياحة مثال الجال الشرقيحيث قا لو”ونساوم اجل من رجام 
|| وهنّ اقوياه البنية يحات الاجسام لادبنّ يلازمن العمل ف بون كل 
ظ دوم وم نكانت غنية لا تدكل في أعال بيتها وترتيه على خدبا بل على نفسب| ؤ 
وهذا مأ يزيد جاطنّ و يوي أجسا مين وكنيرات من غير الفتيات منون” 
يشتغل في من بوتين" ا 
ويظبر بان دولة اال قدية العهد فيهذه المدينة وكذا القوة وعادة 
خروج الساه لمشترى ملابسهنٌ بدايل ماكان مكتوب على قبة باب البريد 
الشاهقة ( باب البريد سوق من أشهر أسوإق دمشق تباع به الانعبة 
الغا لية عل انواعها وهو أشبه با سس مصرمن حويث بضائعه وتردد الناس 
أليه) وهو 
ظ عرج ركابكعن دمشق انه بلد تذل له الاسود وتخضع' 
مابين جابها وباب بريدها قر يغيب والف يدر يطلء” 
وإحق أن من برهباب البريد والاسواق حولة حيث تباع السوجات 
حتى باب الحابية يشاهد معرضا من اسن يستوقف الابصار حيث يرى 
القوم مترددين زد زرافات زرأفات مابين اغيد وغيداء ذعم أن نسأء الدماشقة 
| يسبلن المناديل على وجوهمنّ و يأتزرن بالازر ولكن ذلك لا يجيب إلهية 
جالان” ماما فسبجان من بخلق ما يشاء ويئم على عبادو بما يشاء” أنتهى 
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< لغةالدماشقة‎ ٠ 
لغة الدماشقة لينة رقيقة وطحتهم حسنة لطيغة توإفق طباعم ألا انه‎ 

فبها كغيرها من لغات اهالي المدن والامصار العربية شي كير من الالفاظ 
غيرالفصيحة وبعض التراكيب الخالفة لقواعد اللقة العربية الفصمى ولا 
عب بذلك فان هذا شأن اللغات الوإسعة في كل المدن والامصار ف كل 
الازمان والاجيال وقد وجدمئل ذلك في اللغة العربية الشريفة منذ اجيال 
الجاهلية ولولا للا كانت لغة ريش انم لغات العرب . وقد كنت ترى 
في لغة كل قبيلة من قبائل العرب ثقر يبا من الالفاظ والسمايات وبعض 
التراكيب ١١‏ لا وجود له في القبيلة الاخرى هذا فضللاً عا وجد في بعض: 
لغات القبائل من الالفاظ الاعبمية الي دخلت العربية حيحة أومشوهة 
وتأدى العبد عليها فصارت تحسب كا لفاظ عربية (وهذا النباين ىْ 
الالفاظ وجد في اللشرات ايض ) وهذا سبب وجود الامماه الكثيرة في لغتنا 
العربية وغيرها لمبى وإحد. ونا أتسع نطاق سطوة العرب وإمتد نفوذم 
| وإنبسطت أملامم وكثر تداخام بالام الاخرى العربية وغير العربية كثر 
النشويه ثي اللغة ما صارمعة خطرعليها تجيع قاموسها ووضعت قوإعدها 
ومع ذلك ل يكفل هذا الهل نطق جيع من يلفظون الضاد بلغ وإحدة 

وطحة وإحدة الآ أنة حفظ سلامة اللغة الى ذلك العهد وعليه صار 
للعرب اغتان مخدلفتان عن بعضها اخدلاقا كبيرا لايشعر بقدار <قيقته 
اما الأ غريب اللغة ومن يقرأ مقا لة مكتو بة بلغة عامية صرفة:. فالاولى 
لغة فصيئة وي التي نكتب بها كتبنا ومّلفاتنا . وإلثانية لغة عامية كثيرة. 
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. || الاختلاف والشعاب وي ما ينطق بو أهالييكل مصرعل حدة ويستعلوما‎ 
فيتحادثاتهم وإخذم وعطائمم وكل مصر لغتة عزيزة عليه ومنضلة لديوعا‎ || 
. || سوأها وإن كانت :أكثر تشو يها وخللاً فوإنحا لة هذه لا يكن الحم بافضلية‎ || 
لغة اهل مصرعن آخرالاً بامرين الاول رقة الفاظ اللغة وقربها م نالذوق‎ 
وعدم نفور المع منهأوإ لنافي قر بها من الاغة إلغصيية اكنرمن غيرهاو بخلاف‎ | 
ذلك لا يكن نقد أصحاب اغة عاهية على كاب لغة عأمية أخرى وإذا‎ 
نظرنا الى. لغة الدماشقة رأيناها مشوهة كغيرها وفيها مرت الالفاظ‎ 
وألاض طلاحات ما لا يوجد بغيرها الا أنها رقيقة يتبلها الذوق ولاينف منا‎ 
الطبع وفي قريبة من اللغة | لفصى عه ان‎ 
الطيئة الاجماعية في دمشق‎ 
الميئة الاجماعية ف هذه المديئة عل حالة حسنة رضية ة فأ ن الى عل ش‎ 
]| أخنلاف مذاههم وشدة تسم باديا: نهم يعيشون مع بعضم بالتودد والالفة‎ 
| ويطبقون ساووم على » مبادي السلام / بلحب ويتعالون بالحسنى وقد أرداد‎ | 
الني كانث نقطة سوداء في تاريخ‎ 187٠ ذلك بيهم توثما بعد حوادث سنة‎ 
مدينتهم وقد صاروا الان لا ينظرون لاخئلاف الدين بل الى جامعة الوطن‎ 
 هيلودل ووحدة التبعة وكلم عام بان سعادتة وراحئة موقوفتان على أخلاصه‎ 
وأخبه في الوظنية ولذلك كنا برى لسان حال كل مم يقول‎ 
أذا اختلفت مذاهبنا فان الحب جامعنا‎ 
وإما في مجلمعاتم العبومية والمخصوصية فلا تراغ 5 مرتبطين بربط‎ 
الوداد والسكينة يحاردون عدم مداوكل برعي حاسيات أخيه عا يدل‎ ١ 
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علي ادب شخ وتندن اكيد ولذلك لا بغهم عرن اجتاءامم حتى ولاا لني 
يلمع بها الوف من الخلق مخاضات وقلاقل وإن حدث في بعض الاحيان 
في فذلك أفرادي لاعبرة له الاي من أعظ دن العام 
دنا 6 

وهأ سكن كل ملة مهم مملة لوحدها منفردة 5 ن الاخرى بناجم عن 
تباغعض وتنافر بل هوا تباعا لتقايدات قذية وهيل طبيعي , برغبة الانسان 
السكنى مع اله وذويه ولانحصار المدينة ٠‏ وتسهيل مسائل النبادة فار 
معابد كل ملة قائّة في مملتها فان سكن مسيى مثلاً في محلة المسلبين بعد 
عن ٠‏ كيستيه 4 والمدينة كيرة قفصادف من 03 امنا شيعا كنيرًا سمأ في ايأم 
الشماء عندما تكثر الامطا ر وإشلرج فشكار معبا الاوحال وكذا القول في || 
الس وغيمر وأه هر العبادة 43 ٠‏ كاسوونية جدا فارن القوم يرعبون بالعبادة 
كثيرا ولا ينتطعون عن فروضم الدينية. ومع ذلك فقل أخذ بعضص الناس 
يخالفون تقليدامم القدية ويسكنون بين بعضم 
فسياني بك ذلك في محله ظ 

' طبقات الدماشقة من حيث اسباب ارتزاهم 
مستخرمو الحكومة وإلثانية اكاب الاملاك وإلنا لئة التبار وإلرابعة الباعة 
و[تخامسة الحترفين أو أصعاب اللمون 

فمستورمو ل بومة يعذدون بلضعة مات وح ملنو الدرجاتث 3 
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في 
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الثروة وإلاقتدار كثير و النفقات يتزيون بالزي الافرخي ونفوذثم دسب 
مراتهم ومكانتها , م وببوث الكبار منهم ممتزج الترتيب ما بيونف 
]| النظامين الشرقي والغر 

وإحاب الالاك 0 ن خدمة الحكومة عدداوم غال) حاب 
الغناءو|لثروةٍ الواسعة يشتغلون بادارة أملا 3 وينفتون من ريعهأ وعوأئدم 
قي ملابسهم ونظام يبوم غالبا شرقية وإذا مدت السكك الديدية الاوي 
مدها الى دمشق زادت قعة الاملاك وإرتفعت أسعار الاظيان فيتعاظ ع 
أككايما ( تنبيه لا يجب ١‏ ن يغهم هن من كلامنا بانة لا عاب أملاك ثي دمشق 
غير أصعاب هذه أله رقة ة فانةُ بوجد كثارون ٠‏ هن زد مة الك> وهة وأتجهار 
الباعة حتى ومن الحترفين ايضا لم أمملاك وما جعلنا تعاب الاملاك رتبة 
لوحدها الا بالنسبة للذين لا يتعاطون شغلا آخر معها) 

والتجاركثيرو العدد بالنسبة لارتعين المذكورتين وثم قسمان قسم تمر 

الأ واخاضل قنك ان كانكتف: ن تناج البلاد اومن اكخارج وقسم 'تجر 
مأ ضحعية من اأنسوجات الشامية أو يما يصنعة من المصنوعات . وريا 
قاف اليه أعال تارة ة القسم الاول وإغلب تجارهذا النس, يطلتى علهم أدم 
معلو الكَار ( والكار يعرف الدماشقة صنعة اج لقا وهؤلاء التهار 
بالاجال اكثر عملا وحركة من المرتبتين السالفتين ومعلوالكار مم أكثر 
ناد وحركة من سه سوم 

وألباعة ملخوة نواه هن سبعة آلاى: نفس وم و ( آلا شرذمة 
قليلة جد من النساء سمونونٌ دلالات شامن بيع لعض لالس القدية قي 
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أحد أقسام سوق الدلا لين ( سوق الاروام ) السبى بسوق النسوإن) وثم 
رتب بحسب مأ يتعاطون بيعةوأسهولة ة التعبير 35 ن قسو توم الى وو ن رئيسيين 
الاول بأعة الاتمشة وثم عبارة عن تجار دغار ويدذل بهذا التسم باعة 
المنسوجات الافرثهية على اخثلاف أنوإعها وباعة الجدايد والاواني اله فية 
والأرداوات وباءة النسوجات الشرقية على انواعها ومن ضما منسوجات 
المدينة من قطنية وحريربة وصوفية و باءة إلحبال وما شاكل ذالك .وااثاني 
باعة اللأكولات. والمشروبات وهو على قسمين رئيسيين الاول باعة 
العطارات والبهارات والمربيات 2 والدخان ممحاصيل البلرة 
المنددة كالثهر الدين والمشمش وإلحوز والزبيب وماهومن #وذالكو!اثاني 
السيانين (الزياتين ) وإخبازين وإلجزارين وباعة امفضراوات والنواكه 
وما هومن هذا القبيل وجيع الباعة في ملابسهم ونظام بوم على ترتبسبشرقي 
واب القسم الاول 9 باشغاللم من ص الم أرالى مأ قبل الغروب 
بساعة عل اغالب . وأما بعوض القسم الأو ل. من النسم أاثاني والقسم النالئي 
منة فيم ار بأشغاله من الصباح الى الغروب وبعضم يسته عابلا الى ما 
بعد الغروب بساء؛ كل ذلك للماسية ظروف الاحوال المعلقة باللهنة الي 
ينعاطاها المخص 
وإلعملة ثم ير والعدد لكثرتما في هذه المدينةمن ن الصنائعى المبن المنسعة 
النطاق فان فيها من انوال الح فقط ما يبلغ الخيسة لاف وخسيائة نول 
وعذلالااول يع ناكما بن اعرف المييدية للنيع وإلتميمية له تشغل توا 
من خيسة عشر الف عاءل ٠‏ منهم نحو أمن لسية لاف ١‏ عراوك دل كل 








منهنٌ في بيتها في نسلييك الحرير وإلغزل وما هومن نحو ذلك . وتشغل امون 
الاخرى الكنيرة الالوف من الاس.ايضاً وسناتي على ذكرها عند كلامنا على 
الصنائم 
والماة على كثرتهم لعى اون جد ونشاط باعي ألى الغروب وعند 
اللزوم د يصلون الليل بالنهار وإذا لا حظنا ذلك را أبنأ 0 أهالى 2 عق جاعة. 
عام لين مجتهدين لاكسالى ا يظن المزدرون م ودورت حم على ظادر 
أمورثم مولافيك بأى: 8 في دمش قلطا يدم وجة ظاهري بنع عليه 
نظرالساتح من أول وهلة وهو حركة انبا أ ابول من الباعة 
ونعضص النالي ه 4نم ووجه لا يرأه آلا الياحث وهوحركّة العل وثضة ألقة 
الكبيرة من الاهالي 5 نقدم فالوجه الاول اذا نظراليه بعال ذهب ظن 
الكل وءل بان الحالة النبعة قضت بها ظروف الاحوإل فان عادة معظ 
اتجارالدماشقة وخصوصا معلهو الكار مهم عل أعالم الكتابية والادارية 
في بيوتم ولا ييقون اكز اشغالم أتجارية الا البيع والشراء والباعة مدار 
عاط م على المشترين والمشار ونه من أهالي المدينة وألقرى ح,: لا وكلا الثتين 
لا اين النزول الى الاسواق الا فيضى النهار فاهالي النثة الاولى من 
المشترين من نساء ورجال ترى تفضيل الشغل البأكرني اعالها أو بيوتها على 
البيع وإلشراه . والثانية لاتصل المدينة الا في ضى النهار فلذلك لم يكن من 
حركة عل الباعة المذ كورين ل للتعى فيصرفون هذه الفرصة ب عيادةم 
وتدبير لوأذم ىكم وئزاهة أنغسوم ولولا البواعث المذ كورة أبن القوم في 
مصاحم مذ يزوغ الشمس 5 شاهدنا تجارالاغلال مهم فأهم يبداون باع الم 
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"اابيبتارمة نماو نالتدة اف ابس تدرووبازيزة. 


من قبل طالوع الشمس وكذ الكباعة المأ أكولات فأن: ن معظ هل لاه يد أون من من 
الصيع و يسترون ع ٠‏ مراكز اع الم الى مأ بعد الغروب ساعتين وهو آخر ظ 
وقت تسح بو الحكومة الت الدكاكين ولا بأخذون فرصة اراحة في الجار 

أما حركة العماة فستيرة تدل على النشاط وإائبات على العمل ولا 

0 ن السياح الآ قأصدها | وفوع مع لات هو 5لاء العملة وخصوصا 
الساجين ايم قي اتحواري وإذا قصدت تملا ٠‏ من هذه اخدلات ١‏ في يسورهها 
خانات وجذدت به لبضعة ٠‏ مات من ٠‏ العملة - دالا واولادا مه ماارل 
على الول من بزوغ الس الى المساء من غير | ن يأخذوا لانفسهم راحة اثنا» 
امار وإذا دخات الببوت ريت الساء شال الهل والاجتهاد فانمين 
بدبررة 06 بأنفسون اندم وأن كن غير ميسرات فبعد ذلك تيان 
بشغل يكون طنّ منة ننم . ولكل ملة مرن هؤلاه العلة يوم راحة في 
الاسبوع متنعون به عن العمل رادة لجسم من مشاق الاتعاب ور : فيفضاء 
بعض الجام فلس ين يوم اجبعة وإليبود السبث وإلنصارى الاحد ولم غير 
ذلك بعض ايام را أحة يصرفونها بالنزهة وترو يج النفس وشي أما اعياد دينية 
وأما أعياد و طبية أ وهأ من قدمم الزمن . ومن كان من هؤلاء العملة 
معطلاً عن شغلو لسيب من الاسباب لا يتأخرعن صرف جانب من وقتوفيه 
الننزه لكثرة المنتزهات وقربها من المدينة وقلة النفقة بها . 

ملابس الدماشقة 
ملابس الرجال . يبابس رجال هذه المدينة القنابيز (القنباز كا 

يشبه التفطان المصري في كايّاته ولا مخدلف عنة الا.قليلاً فان التنباز 
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له قب ببلغ ارتفاعها قبراط ونصف وإما النفطان فلا والقفطان اىامة طويلة 
مدلاة عريضة وإما التنبازفائامة ضيقة عن التفطان وظوطا الى .فصل 
الكف اواطول قليلاً ) ويمنطقون فوقها بشالات او زنانير<ريرية اوغير 
ذلك وق دكانوا يلبسون فوق ذلك الطيلسانات الا أن معظهم عدلوا عن 
|| هذه العادة وصاريا يلبسون صيفا البالطات امخفيفة اميل وشماء الغراء 
اوالبلطات الثقيلة (ان عادة ابس الفراء قدعة جد سه هذه المدينة ) 
وجيعم بلبسون الطرابيش الاسللبولية ل ان معظ المسلين يتعبوون 
فرقه| بعاءات صغيرة من قاش ألاغ ابي وطلبة الع ممم لتعموون !مم من 
قاش الشاش الناصع البياض وبعض العملة من التصارى واليهود 9 
على طرأد شم المناديل وقد أخذ البعض ليه الك.رول أو لبس البنطاون 
وإخص من يلبس البنطلون خدمة الحكوءة . والنساهمتبعات الازباء 
للاة رجية ة في ملابسين” وترتيمب شعورهنٌ وف ب«وتون يلبسن البنوار وإما قي 
زياراِنٌ وإلايام الزسمبة كالاعياد ا ار من نحو ذالك فيلبسن 
م المودات الافرغبية الني نكون 4 0 حجن من بموتان الأمؤتزرات 
بلات الناديل (المدور 0ك جيهب 1لا أن المسججيات وال وديات 
مني لا يسيام مناد يلين الا عند خروجور دوء احيائين . امأ الازرهي 
من قاش قطن أبيض رقيق حسن ٠‏ الصنعة وظنْ عناية عظ ظية د ولام 
ونيا رهضي لمات يأنزرنَ ؟لايات ملوئ تشب املاب للصريّة وبعض 
الغنيات منين ياتزرك بالملايا اجر و وبعضين بها موشأة بالقصب وقد 


يبلغ من الملااية المشرين ييه اواكثر وكها 2 شغل للديسة 





لمم ا ا 0 
ا اك و 1 ا ا ا ا ا 2 ا 2 2 1 ا 1 0100 
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حر بيوت الدماشنة وفرشما 
- الدماشقة كيبرة وإسعة مرتفعة السقوف وض مربعة أو مسقطيلة 
ولقسم الى قسمين عاوية وسفلية فالعلوية ما كارن هنها قديم البناء موتها 
بالادهنة وألنقوش لسع ونه قصرا ومأ كان حديثا سيطا يسعونة أقر: نكة ٠‏ 
5 ءابا يستعاون هذا القسم ألء 2 يي للمنام صيقا و 4 و او سس شتاي» والسغلية 
وأن كانت مستطيلة أو مستطيلة 5 2 5 سطبا بركة مأء يسلوونهأ قأعة وأنث 
كانت مر لعة 5 مستطيالة قليأة يسووعيا عر ب وستعياون هذه الجر 
لان تقبال وإحاى. س و بعضها لهنام 
ظ وترتيب فزش بر الدماشقة شرق فا.م يبسطون في وسط الحجحرة 
السياحيد أو البسط ا ختبية أو الحخصر ف ضعو نْْ حوذا 7 الى اجدران مقاعءد 
المقأعد نيف وذرا أع شامفة وارتفاعها اعياديا ربع ذر أع و بغشوم,ا بالاغشية 
اخريرية و الصوفية أو القطنية (و| كثرهذه الاغشية من عمل المدينة)و يضعون 
عل المقاعد عو لَ الغرقة مساأند و5 جوه,ا من أو <4 المقاعد 0 اعم ار هزه 
الفاعد يضعونبا <و ل ثلاثة اضلاع الغرفة فقط حيث أن الضلم الرابع أو طّ 
من القسم المفروش بدو نصف ذراع اعدياديا ويخلعون بو احذيتهم وإن كان 
عريضايضعون به كراسي ايها و صدرهذا أالضلع امام باب احسدرة فراخ 
يبلغ أرتفاعة ما ينيف على ثلاث أذرع وعرض المتر وعمقة ثلث ذراع وق نحو 


٠ 
دك‎ 


. ثلده الاسغل مقطوع 7 خامة أو بر و لسمونة مض يضعون 2 صدرم مرأة [ 
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ويعرضون به بعض الاوإفي الغينة وهو غالبا مزين بالنقوش الحبيلة وكانوا 
فمأسبق يهسونة بقيشالي جيل مكةرب عليه أسم | الحلالة أوالبي صلم 
او بعض الصحعابة رشي الله عهم أذاكان اسعابة مسلين وإ نكانوا نصارى 
فبعض آيات م ن كتوم وكل ذلك خط جيل لنفس التيشالي ويعلقون 
على اتمجدران المرأيا او النطع الجميلة المخط اوالصور أن كانو| غبرمس مين وثي 
جدرا نْ جر ' اكتب يد 7 عن 9 و دع و 
الى الث طوابق 8 لي بز لبوا اياده 
الاو لي الفيئة من صيئية وفضية وبأورية وما أشبه ذلك وأصل وضعها كا 
يستدل مرن اممها كان لاجل الكتب وذلك في ايام دولة العم فيالشرق 
و يفون شبابيك الجر ببراد جيلة بن كينة و غير عينة كسمب أقعداً رأصحاب 
أخل الماليفتعط | حجرة الا وروم وتدفع الإرد لغ الشماء والإغنيا ٠‏ 
يزينون رح ايها بالتخيف وما أشره وقد ب + فرش الجرة الواحدة لمبالغ 


|| الطائلة . 


أما السررفةايلة جدا في دمشق وإصطلاحم أن يفرشوإ فرش نوثم على 
أرض الححرة للعدة لنومم وي الصباح بطووها ويرصفونها سك خزأنة يجدار 
تحجرة مصنوعة طذه الغاية بسموتما يوكا كل فرش نوم حشوها الصوف 
ولابد اكل صاحب بيث ولوكأن فقيرًا من حبرة مفروشة في بين لاجل ' 
استقبال الضووف وبعضهم جمعوا في نظام حبرم ما بودن الطرزين الشرقي 
والغري و جاعة من لمستخدمين وبلعض ذوي اليسار 












مجنبعات الل ماشئة 


للدماشتة هق او قات فراغم من اعالم مجلبعات عومية ويجلبهات 
خصوصية فال جلبعات العمومية غالبها مفوضة وإما الغهاوي فاغاب من يجاس 
عليها المسلهون ومعظهها في احيائم,( اما الحانات فقليلة جدًا فيد مشق بالنسبة 
لا تساع المدينة ولايجديع بها غير رعاع القوم وسفلمم والبيرات لاجود للا . 
اصلا ودأ من أمرأة على الاطلاق تخدم سي محل عمويي )وإما المتبيعات 
المخصوصية ففي البروت وأكثرها في ليالي الشتاء الطويلة فانة لا يني الحزه 
الاخير من فصل ا لخريف الآ وينالف الناس جاعات من كل طبنة 
و يسهرون بعضم عند بعض بالمنأو بة لنهاية الشتاه وسهرتم تبندي اعنياديا 
من الساعة وإحدة ألى الساعة الرابعة أوا لخامسة عربية وتباوز ذلك نادر 
ويصرفونها أما بالحديث وإما بالقراءة وإما بلعب الورق (ولكن بدون مقامرة) 
ومأ هوه ننحوو . وإما بالعااب اطيفة يشترك فيها الكل وإما بالغناء وضرب 
الآلة . وقد تكون السبزع من هذه السهرات الي يسمونها ادوارا مؤلفة من 
4 نفس أواكثر وقد تكون منعشرة أنفس فقط ولاشلك ان هذه السهرات 
تزدد بالفة القوم وو دادهأما النساه فيسورن عضن عند بعض ايضاوا كن 55 ظ 
كالرجال فان أشغ الم لانسع بان" بالمذرغ كالرجال . وقاعدمم في سهرلهم 
التميو ية وبذلك يكيل حظام وغابا يكون أخضاه الدورمتساويزنسنا وإن [ 
أخدلفو| منزلة و يعاملون بعضيم بعضًا باللطف وإلا يناس وإذا كارن عند 
أحدم غريب حبة معسة الى السهرع وعرفة باكعابه فكان موضوع حتفام 
وألنفاهم وكل يبذل جهدة في سبيل الشراحو وسرته ومن ثم يصير ذلك 





٠ 


" سف را لسلام في بلادالشام 


الغريب صديا للكل . وقد يتفق ان يكون بعض الغرباء من آل الفتن 
وامشاكل ومع ذلك يحتفون به و يكرمونة ألا نهم يصيرون علىحذر وينظة 
منة . و. غال] تم سهرات مين ائدة حاواء 
ولام الدماشقة 
يولم الدماشقة الولائح| لكنيرة بعضم لبعض وب كان غريبا بيهم وإذاكانت 

الومة اكرام لغر يب دعوا اليا أككابة وإكعاى م لبزداد سرورأ 2 وهذأ 
شأن ججيع الام دنه ولثم أن ع كانوا ا ا اوان ع قصدوإ اكرامة 
وتعزيزه” وقد ادعورل ألى الوا عة بعص كن لاما ربان ولعد أن 
يصرفوأ حانا من الوقت ببادلة عبسارات الودّة وإلملاطفة وساع غناء 
المغنين عم خوان الطعام وبدى المدعوون حين ذاك البه وترئيب موائد : 
طعامم شرثي فأم يضعون صدر امن نحاس اصغرقد يكونقطرن المتر ونصف 
على كرضي ارنفاعة نحى هن نصف ذراع ومن ثم يرتبون عليه محف 
الطعام الملونة تنييا يدل على الذوق السلم لم ذوق سي الاطعمة وئلونها 
و يضعون يحانب الى رة أن كانت كبيرة وألا ذه يغيرها صدر ااخر عليه 4 أنواع 
اتحاىاه الطيبة وإلذوا - اللذيذة وبعدان ؛ يتناول المدعوون الطعام 
اشكالاً والوأنا يذهبون لى مائدة الحارى والنواكه ويأكلونما طاب لم 

وصاحب البيت عا مل فيكدا يول الى رأحنهم وإنبساط.م يذهبون عفيغساون 
دم ويعودون الى أماكن جاوسم فيشربون التهوة ويدخنون ( هب 

ندخيم بالنارر جيلة ) ويصرفون السهرة أن كانت الدعرة مسأ» بالسماع أن 
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: 
أ وقت ون م ينصرفون فيودععم كا عفنت الازل بالشكر والامتنان : ظ 
لؤياره تهمأة وا لاع ذا رط عن تتصيره > ق وأجمم ١‏ .ودن العيوب العظية عندم 
أنه ن يذكر الا نسان مأ اكرم إيه ضِ يوقة ٠وأث‏ كانت | ولمة بإن المسيوين 
ين جلس النساء مع الرجال على مائدة الطعام وإن كانت مسلمين 
س الرجال وحدث لداعي الاحتواب . اما جاورسم على الطعام ففي غاية 
5 ع الماعدة ئأ 0 5 لهام د ترب لدب و لاع كام عند كلط اتوم 
وأحد الا ١‏ ن بعص الاغ: نبأء 8 سقور مي | حكومة ول مبعلون احمانا ترئيب 
٠‏ اعد ولام سب رتسب الافرتج ش ظ ظ 
تخدلف عوائد 0 في ذلك اخئلاقا كبيرا فان أكل ملة مهم 
وأئد في ذلك تخالف عن عوائد الملة الاخرى وا ل يتسهل لنا الوقوف على . 
ذللك لتصر مدة أقأه دنا قْ دمشقى أعرضنا عنة مشورين على ٠‏ من رأم معرفتة 
ان يطالءة بالروضة الغناء 


أبنية دمشق 


ابجةا هذه [لذرةها ذا مدع لذ ابيا يسفن الافضة بيو الذار 
والأاخرى ولا تا وي الا عل دورين ذقط وقاءة م ن حبارة سيطة ألى مأ فوق 
الأرض باربعة أذرع ثم من طوب ني" (.لبن ) وخشب وكلها مازورة بين 
احجر او جير( كلس ) وكذا الأمنطحة. ولا نظرطا من الخارج وإما من داخل 
في دور فسبية جيلة مزخرفة بانواع الدهان والنقوش في ها برك الماء 





7 سفرالسلام في بلادالشام 
محفوفة باتجار اللهون 2 كثيرمن النباتات العطرية والزهور الحسنة 
وفيها الفاءات الجميلة وإتحجر المزخرفة وجيس| مبلطة بالرخام وغيره على 
اشكال كفيرغ ويوجد ثي هذه المدينة دور عظية قدية وحديئة بقصدها أهل 
السياحة للفرجة و|شهردورها الندية دار عبد الله بك العظ فانة يرجد فبها 
كي رمن الفاصيروإلقاعات وإحالبديعة العلوية والسفلية والبرك لكين 
وقيل أنة فيهأ ثلاث مئة وستين غرة 
ومرن الدور اتحديئة يحارة التصارى دارحييب أفندي صياغ بنأها 
المرحوم متري افندي شلهوب وتم بناؤها سنة 1817م . ودار جوران أفندي 
شامية بناها المرحوم أنط ون أفندي شان وتم بنأؤهأ سنة 1811 م . ومن دور 
الهود دار المردوم شمعايأودار دوسف عنبر ومن دور الاين دار سعادتلى 
تيل سعيد بأشا أمير 5-7 : الحاج الشاي ودار سعيد أفندي قوتل . ودار 
سعادتلو محمد حسن باشا البارودي . وغير ذلك كثير وجيعها على نسق 
شرقي وإذا قصد احد زيارة هذه الدور للفرجة استقبل اهلبا بالبشاشة 
والترحاب | أمأ جببوع دور دمشق .8 ١‏ م 
أسوا أق 
أسواق دمشق كثيرة النددو وتحاوي غو 20 من سبعة ]لاف دكات 
واي بان مجموعة ومتفرقة فالجبموعة يطلقون عليبأ أسم المدينة وتحذوي على .1 
سوق أشهرها باب البريد وموقعة تجاه باب ألاموي الغربي وسوق مدحث 
باشا وهو يلوي على ءدة اسواق قد نظة مدحت باشا اثناء ولاننه وهو 
جيل شاهق وقد ثم بعده وسوق الحبيدي انث حديثا سية عهد ولاية 
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جدي باشاء وكل هذه الاسوأق عالية مسقوفة. وإما الاسواق المنفرقة فكثيوة ظ 
وكثير منهأ بين الحوار: ي. وأثم هذه الاسواق المتد من باب انجابية ألى باب 
مصر ( بوابة الله) فانك تسيرفيما مسافة طويلة . ولكل سوق من الاسواق 
الي يظلق عليها اسم المدينة اصناف خاصة تباع به . وجميع أسقف 5كأكين 
المدينة عةود عملت كذ للك اثقاء ا حر يق “وقد كان أمام الدكاكين مصاطب 
فاريلت في سنة 15481 مخبرية في ايام ولاية محيد شر و|في باشما 
خانات دمشق 

في دمشق ١‏ خانا متغرقة في | نحاعها فنها ما هوخاص بالتجار وموقعة 
ضمن المدينة ( الاسواق المجلمعة ) ومنها ما هو للها وإوإية المكارين وفى 
متفرق في أخاء البلد وإشهرخانات تجار وأ كبرها خان أسعد باشأ وهو مشعور 
جد وقديم موفعة في سوق البزورية ( العطارين ) ويقم به أشهر أتبار 
وخصوضاً ١‏ ترون الى بغداد وخا له وحسن منعة بنأئه وخصوصا بنأء بأبه 
يتصده السواح للنرجة وله قبة شاهتة وبه بركة متسعة وتتبره العلوية 
وإلسفلية قاعات مزخرفة بزخبارف جيلة قدية وبانيه وبائي بيت عبد الله 
بك المذكور هوامعد باشا العظ فيايام ولابيه على دمشق الني كانت في 
سنة 7/68 ام ٠‏ وثافي هذا اخان في العظيةوالاتساع خان سليان باشا اخذ في || 
بنائو في محوسنة 1151م. ويوجد كثير غيرها. وإما الخانات اثايةتاتييها | 
بسوق اتخيل والعارة وباب المعلا بإالالهر ظ 


نهاوي دمشق 


ْ ده شق مأ ينيف على شع اد زم ار وصغيرة ٠‏ وي 0 





مننشرة بانحاه المديفة وما كان على الطرز القدم منها فكثير ون فيان الغبرة 
خفسة بارات وإما في الحديثة أوالمنظية تنظما جديا فؤن التغبان من عشر 
بآرا أو تالىا لعشرين وأكثرالهاوي الحور,ة ذة أندة عت ف الرجة تنيع فيها الناس 
بلأومارا في فصول السنة الثلاث وثي الربيع والصيف وإلخريف 
ات ومشق 
0 السياحة حة في انا وي ا الديار الشرقية نبة على 
وحسن نا 4 ا لوي وهندسة جيع بابي دمشسق 
وإحدة فان اهام ينقسم الى دائرة خارجية فى وسطبا بركة ينسكب فيها الماه 
من ن أر بعة أو حوسة أنابيب وحوطا مصاطب مغر و شةَ نايك حسن يخام عليها 
الممتساون باهم ويقدم لم مأ بأ “ثم و ١‏ المناشف والبشا كير ٠‏ ودائرة 
للاستوام : 7 الى قسمين خارجي وداخلي وأكل مهما أجران ولكل شرن 
| أنووب مأوذه حار وق بعض الحراميم فرق ينان وأحد ماوذه حار وخر 
ماوثه بارد. أما سقف دائرة الاستهام فعقد ذو نوإفذ صغيرة مستديرة يغطيها | 
بلور وساف الدائرة المخارجية قبة شاهقة 
' وعدد ححامات دمشق 5 حانا متفرقة في أنحاء المدينة أشون 5 حام 
القيشاني وجدران الدائرة الخارجية منة مغشاة بصحف الفيشاني النادر الال 
البديع ألصنعة وام | ألياطين 5 انرذرة ٠.‏ وغيرذللك 5 دثيرهن ن الجامات 
ظ مشهورة ظ 





سفرالسلام في بلاد الشام كه 


ظ ظ جوأ فح ومشق دومشق ظ 
جوإمع دمشق كثيرة مذ 0 | وتبلغ ؟هاجا مماما عذا 
لمدارس الكثيرة وتررب الا ولياء العديدة التي ثقام بها الصلاة وشعائرالدين 
8 #8 يستغرق المجلدات ولاجل الفائدة عل ساعد أكثرها 
شهرة وأعنبارًا 
فاولاً جامع الاموي وهومن اكبرجوامع المسلييت وإقدمها وإشهرها 
وإجماها وإنقنها بنا* امير الإمنين ابن عبد الك لبن مروإن وذلك من سنة 
5 لى سنة 57 شبرية ويجع اليه اشهرالصناع من ممالكته المسعة وإتاه بائني 
عشر الف صانع من بلاد اروم أيضا فالى عظيا جيلاً متقنا بالنقوش الجميلة 
والادهنة البديعة وإنفق عليه الملايين الكثيرة ورصف ارضبة بالبلاط الاصفر 
. والرخام وكان دن يدخؤلة شرح صدره ويزول الكرب عنة وهو ولاشك 
من أعظل ابنية الاسلام وإشدها متانة وعظة وطولة من الشرى الى الغرب مثنا 
ْ خطوة وعرضكمن الثهال إلى أل نوب مع ةوخفسين خطوة وجدرانة 5 شأهتهمتينة 
كبدران الفلا وني صحنه بركنا ماه على كل مهما قبة قأئمةعلى أمدة متينةومن 
داخله رواق على جهاته الاربع فائعلى أعمدة وسوار عالية وحرمة مستطيل 
من الشرق الى الغرب وسقف الحرم فا على اعدة عظبة شاهفة وي وسط 
الستف المذكور قبة عالية جذا٠فشاة‏ بالرصاص وعلى راسها هلال مرتفع 
ويسمونها قبة النسر.'وقي وسط الحم قبة بغاية لجال وإلجابة وتسيقبة التي 
يحيا وشي قَأمّة على أعمدة متقنة الصنعة وفيه أيضا أربعة محاريب لاصعاب 
المذاهب الاربعة بنيت سنة 18ل/ غهردة . وفي الجأمع كثيرمن الححر الخنصة 








بر يارات 30 لاما 7" وسيدنا الحسين وسيدتنا عائشة رضي 
ظ د عم وغار ذلك كثير. وكل يجليع به عدد غنيرمن العلماه والمدرسين 
وألائمة والسامعين وإلقارئين وإلمصلين ويضاه بو ليلا شات مرن المصاليع | 
وإلقناديل <تى تخال الليل نهارًا وله ثلاث ما ذن الاولى ماذنة عيسى وإفعة 
بشرفيه ويقأل بانة لا مثيل طا بالار: تذاع بين جميع ماذن الاسلام وتعلو عن 
الجامع ا كثر من مئة قدم وإذا صعدت اليها يمكنك أن ترى دمشق وما حيطا || 
من القرى وإلضياع الى مسافة بعيدة ٠‏ وإماءها الى الغرب المأذنة الغزالية وهي 
أفصر متها قليلاً. وذهب بعضى المورخين الى ان هذه المأذنة ومأذنة عيمى كاتا 
ف زءن الرومان واليونان لرصد الافلاك . وفي الثغال مأذنة العروس وه 
اجملمر: اللمذكورتين بناها الوليد وإنفق عليها امال الطائل ومعين لحذه 
المآذن خمسة وسبعون مؤذنا يتناو بون الاذان فيه باجمل الاصوات 

١‏ وبقعة هذا ألجأممتخصصة للعبادة منذ بنيت دمشق فاولاً كانت هيكلا 
للاراميين م اتخذه اليونان معبدَامم الرومانث المسجرين كنيسة على اسم يوحنا |). 
المعمدان ثم الاسلام جامما على اسم النبي يجيا علبه,السلام 
وللوامع سبعة أبواب خارجية ف ن النوب باب العبرانية و يسبى باب 
الزيارة وباب الساعات ايضا ومن الغرب باب البريد ومن الشرق باب 
جيرون ومن الغرب أر بعة ابوإب اشهرهأ باب الفراديس وفي تجامع تحف 
كير عينة وحرمه مفروش بابدع أنواع التجادات وأكبرهاح] وإعلاها كنا 
وثائلي الاموي بالشهرة وال جامع السنانية بئاه سنان باشا 
ومن الحبوامع المشهورة أيضما جامع الشيو ع بي الدين بالصالحية يقصدم 
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الناس 5 كار رالاز دارة والصلاة وخصوصا سيم دوم التبعة وهوقديم جدده | [ 
السلطان سل لم العزاني عند تو دمشق وقد زرناه , وزر رناما ذكرقبلة غيم 
درارا 5 دثيرة 0 تنشرح صدورنا ولسر خواطرنا ولاسيا عدد مكنا نرى 
الوف المصلين منكيين على ألء بأدة 
وتوجد جواهع كثيرة معاكارة لا يب .ع المقام الالماع ايها رعرد معايد 
ممن بدمشق و :رق ش 
. جوامع لأكثرها ماذن؟5١‏ مساجد الا تكيات 4 ا برب أوليا وحخلات 
زيارات 155 مدارس ؟5؟ والجووع 41/١‏ 
ومن الترب تربة الملك الظاهر يببرس وبميجبلة جدأ وإفعة بالقربمن 
باب البريد وهي بنال عظم اقيم فبو في ايام ولاية مدحت باشا مكنبة عدومية 
جمع ليها ؛ بقأدأ مكاة تب اللدينة القدية فصار م يف وأربعة لاف كتاب 
عربي 5 00 اكب ادر 0 أن بعضبا لا بوجد ثيغيرها 
م اي رييةو تي قدية كانت قبل 
و أحوال كثير اماي وود و تجددت 
0 ليك ثلاث دين , الارلى مين - وثي 101 
جيلة متينة تجددت بعد خرابه! في سنة 1870 فاتت أحسن ما كانت. وو|اضع 


















32 سف را لسلام في بلادالشام ظ 
أسسما أولاً البطريرك وي مظلى الشهير. ٠‏ وكنيستان د صغيرتأن سبق 
لميدان بناها البطريرك المذكور ايض أيامبطربركيتو وللسريا ن الكاثوليلكك كيسة 
عل اب ماره هوسى < ولار. ن الكاثوليك ك كنيسة صغير دكت بعل سنة 

بقليل ٠‏ وكنيسة للارمن الارثوذكس وإفعة تجاه سور المدينة من جيهة 
الشرق اسمها كنيسةمار سركيس ٠‏ وكنيسة للبعقو بين صغيرة أسمها كئيسة حنانيا 

وللبروتستانث كنيستين الاو لى نشت سنة 1815 وألثانية سنة ١814‏ 
. اما الاديرة فبي دير للعازربين وآخر للفرنسيسكايين وقد تاسى 
سه يقالمن خو: 5؟ سنة ٠‏ ودير للوارنة أسمة ديرماز انطونيوس وآخر 
عظم متسع للرهبان الجزويت ابتدأو| بو من أكثر من عشر سنون ولم يكل 
لعد 0 بركئيسة وجبع هذه الكنائس والاديرة وأقعة بي النصارىوعل 
ذلك تكون كنائس النصارى ١7‏ كنيسة اما كنائس المهود فكثيرة وإشهرها 
عشرة والمشهور منه| كبيس سوق الجمعة 
المعارف في دمشق ؤ 
اشعهرت هذه المدينة بالمغارف والعلوم يه سالف الايام ما اشتهرت 
بالهدن ومحضارة وإستمر ذللك فيها طو يلا وإشتهر العدد العديد من رجالا 
بالعل والفضل الا ان كثرة التقلبات والاخلماطات السياسية جعلت نصيبها 
كنصيب غيرهاء ن مذن الشرق فتقفلص ظل العم فيهأ وبي حصورأ ٍ 
البعض من رجالا إلا انما ظبرت تباثميرالامن نض اهلها لطلب العم 
]| وإحراز المعرفة فانشغت فبها المدارس وإلكاتب وما زالت آخذة في التقذم 
والارثناء. أما التصارى فكانو! اكثر طلا وإجتادً! وقد انشمَتْل مدارس 


0 


سف رالسلام في بلاد الشام / 
كثيرة وطنية وأجنبية حتى صرت لاتجد بيهم من لايحسن ن القرءة والكلة 
ولغة أو أكثر أجنبية الأنادرًا فانعددها يلغ ألخيسة عر 00 نيف وأ 
ونخسائة تليذ وخدسين مدررسًا ويدرس فيها مبادمم الدينية وإلعلوم 0 
وإلحساب وإتجغرافية والتاريخ وفي بعضها الجبر وإطندسة وإلمناحة وإلطبيعيات 
وغير ذلك ومن اللغات التركية والفرنساوية والا نكليزية واليونانيةوالارمنية 
والسريانية و|شهرهذه المدارس وأكثرها علوم للدرسة الانيليةوتليها مدرسة 
الروم الارئوذ كس بالعلى م والشهرةثم المدرسة المارورية نم الكاز وليكية وما 
زالت هذه المدارس آخذة خطة التقدم وإلتحسين 
اما مدارس المسامين قنها ما هو لدرس العلوم الدينيةوالفقهويبلع طابعة 
نحو الالف وجلم يتلتون العا على الام المدرسين وإلعلاه الاءلام سية 3 
الجامع إلاء موي وغيره وفهم كثير من آلر ال التوايع د ا من 
يطول الشرح بذ بذ كر 0# 
ونوك كذاني” كثيرة لتعلير»يادىة القراءة تبلغ السبعين كتاب] وطلبتها 
نو الف وخسمائة طالب ومنذ ايام مدحت باشا أنغىء مكائب ايبدائية 
مرتبة يبلغ عدد تلاميذها الآرن نحو الفين ويدرس بها العربيةوإلتركية 
وإتحساب وإتجغرافية ومبادي التارية وإلفرنساوية والشكومة مدرسة صنائع 
وإربعة مدأرس رددية ومدرسة حرية ‏ أعدادية ومدرسة حربية د 
وغيرذلك 
اما الينات فنذ أعصر لاضطراب أثمل تيم ولكن 5 اي ِ جل 
برهم باشا عن سورية يقليل نض النتارى لنعلم نات فاخذو| في انثا 











م سفر الللام في بلادالشام 

المدارس طن ثم تبعوم الم لمون ثم اليهود وقد أفاضت الشرح بذلك حضرة 
الفاضلة السيدة سلى فساطلي الدمشةية في مقا لة نشرت في جريدة اللطائف 
الغراء في السنة الماضية ويدنث بتقويم مقدا 7 من أبتدأء عبضة الانق 
الدمشقية إلى غابة سسنة ٠6.؟‏ مسيوية فكانت النتهوة ما يأني 

المعدل بالالف: التلميذات سنة 1١‏ عددالاناث يحسب التعديلات الاخيرة 


١1 ١‏ م مسي ين 
ظ 4. ه.ة!آ < > هلمن 
1 «ماء م هود 


أما عدد مدارس الينات السبجيات في -خة 181١‏ على ما جاه باقرير 
الفاضله المذكورة فهو ١١‏ نصارى والليذات ١58٠١‏ والمسلين ١١‏ مدرسة 
و١‏ كتأبا والنلميذات 59٠٠‏ والهود ؟ والنميذات 18٠١‏ . ويعل بهذه 
المدارسآكثرما يع بالمدارس الذكورة و يزاد على ذلك اشغال اليد ولليهرد 
مدرمة حسنة وأ عشرمدرسة بسبطة وإفالائذةيالفون 46٠‏ ليف وكام 
. يتعلمون العبرانية لغهم الدينية 

صنائع دمشق 

أشهبرت دمشق بصنائعها الحقنة منذ قديم الزمن من حريرية وقطنية 
ئ وإدوات وأ إسلوة دى كانت نقرمه نِ من مصنوعاتمأ لكل أئماء الماللك العئانية 
ظ الوإسعةولكن ٠‏ مئد ذ تكبة تمورالمغولي بدابها الاخطاط وفقدت عض مصنوعاتا 
ظ اعاكها البضائع الافرغية ازدادت أنغخطاطً ولكن ما زالت للان 
تحسب في مقدمة مدن اشرق الصناعية وخصوصاً يف التي ىا فأنة فييأ نيف 





ساو السلام ْ بلاد الشام م 


وخدسة آلاف نول لاجل المسوجات الحريرية والفزلية والصوفيةعل انوإعها 
ملاع امل نيامن يدود 0 اديت بيه 
نحت تبارة دمشق ف الزمان السالف احا عظ) وصارت مطمًا 
نجارة الحوازوالعراق وبلاد الترك ومصر وإستهرت كذالك طويلا وإنسع 
غناها ا اقددا رهاواكن 6 القوارة الاجنبية الى سيريا 5-5 
لي 2 اننا متأجرها وتاك جاب كرمها ل بإروت 
وقل وفود لحباج علا فزاد ذلك ك تكبة متاجرها الآ أنة مع ذلك ما زال لا 
تجارة متسعة مع أنىاء المالك ألعئانية وبلعص جهات أوربا حيث نصدر 
حاصلاتها وا ولستهلب لوازمها ويوّمل سكانها أنه يمد السكك 
الحديدية المشروع فيها يرد ل بعض ما فقدوة 





مزاز د زهات دمشق 
منتزهات دمشى كثيرة لاتعد فانك لا تخرج من ابواب المدينة الآ 
وتجد البساتون والرياض مسافة الساءات ولذلك يكن القول بان دمشق 
جيعها منتزهات ولكن أشهرما يقصدة الناس هوالصانحية والنيرب وإلمرجة 
وجهات بأب توما حيث تبد حدائتبا عومية معد للننزه لا للاسئؤار عنينة 
الافندي وإلناخ والصوفانية وغير ذلك وقاصد هذه المحلات لا ينفق فيها 
كثيرا وش على مدى السنة ما خلا فصل الشتاه غاصة بالمنزهين 













سفر السلام في بلاد الشاء 
نباتاتها واشها 
في بساتيتها جميع أتتبا رالفواكه الشهية وثي كثيرة ما خلا انواع اللهون || 
وإصناف قليلة شي وأشارها شهبية لذيذة رخيصة امن كن ام ولكثرعها 
يكثراهليا من أكلبا وه تأتهم صنهًا بعد الآخر: وإما الخضرة فيها فكنءة 
| رخيصة #الرويعدا لهل ذلك بي ن لأكل من جيع الطبقات ان يعيشي| 
حستا ويلنذوا ا يأكلون أذلا شيء ألا وموعيرة مده يكور أئدة. وفيها 
من الا حبار غير الل ة شي* كثيريرىمنة أ حراك] 5 كثيرة وا كر جر احور على 
انوإعه الذي ينشرح لهالصدر ظ 
نثريات 
لا يأكل اهل الشام الا الم الضاني وما يذج منة في اليىم 2٠١‏ رانًا | 
في دمشق جرنال وإحد رسي وثلاث ٠‏ م 0 مصاين كييرة ونحو 
"٠‏ صغيرة و١١‏ معمل شا وفيها قلعة قدية كبيرة جد وقشا لق اكثيرة لمعساكر 
ئ ويقال ان ن قي مابها خاصة لدفع مرض الجذام ومن أصابة وإلى با لا ينداد 
به وتأكدت بانة لايصاب احد من اهلها ببذا الداء 
وبعد أن قضينا وطرنا من مشاهدة هذه المدينة القدوة الجبيلة الحسوية 
باجاع اهل السياحة قدعاو<ديثًا جنة الارض وزر: رونا آنا رها ومعلاعا المشهورة 
م ذكرتة وما لم يسعنيالمنام لذكرو عقدنا النية على مبارحتها فودعنا اصحابنا 
الكثير بن شاكرين ما رَيناه مهم من الانسانية واللطف وكرامة الاخلاق 
مع سالامة أأنية وخرجنا 0 كلنا السنة ناطقة بشكرم مرددة تت حدثم. 
حافظين لم ولديخم الزمرة حسن ذ كر وإفضل ثر وقصدنا السنرالىبعلبك 


سفر السلام في بلادالشام الم 
. الس رمن الشام الى بعلبك 
خرجنا من الشام في صباح اخ مارين برجتها فا يلها مرت اليسا 

وأا ريض انشيج ىٌِ 6 الذي 38 وصغة 4 وكان الب اميا 1 

فا الا ومرناهيا »ارق ادي دك اليل الرياغى 
حولنا من كل جانب وبردى بطر بنأ بنغمات سيارةٍ ومنظر أنسياب ميأهه 
فوصلنا ور د أسيوة فأ لعين الخنضراء الي يجانبها و في عيبن مأوأ ز لالي ينساب 
على حصباء كالدر ونباث كالزمرد في بقعة أهدما الطبيعةما عندها من مال 
تحبط بها اتجبال ونهري بردى وإلفيجة يلتقيان بالقرب منها النقاء الاحباب 
وبعد ان لبثنا بها قليلاً يجسب ما سس لنا الخام ركنا مطايانا وإستأنفنا السير 
ما بين رياض وغياض فبلغنا "١‏ خبة حيث ينيع بع الهر المنسوب اليها من 32 
جب لشاهق وفوق النبعا: اثار هيكل بنأم الاقدمون. ول بعأ وي أثارة دصر قديم يقال 
أ ن السلطا.: ن صلاح الدين ألا يوبي بنام” ثم سرنا بذلك ١|‏ وأدي المج وحولنا 
مثلَ مأوصفناه مارين بقرى كثيرة فيه تكلنفها الاتخوار للئرة وغياض احور 
بعد أنتستي احدا نت وإمجنان بانغام أشهى في السمع من أنغام العود والةيفارحتى 
انتهى بنا السير بعد مسيرنحوا من سوم ساءأث ألى قرية سوق وإدي بردى 
وش اكير قر ىّ هذا الوادي فاعة على آثار مدينة إلا باية القدية وورأه هذه 
القرية في اتجبل اثار كثيرة من بناه ومدافن ما #مذب نظر الساتٌ 
لشاهدما وهناك تمد في الصور أفنية قدية معذورة حذرأ متقنا من أيام 








1 سفرالسلام في بللاد الشام 





الاقدمين سمال فيهأ ااه لسةاية الآرا ضي المرة تفعة ة فأستر. حنا فالا أسرح أ أطرة فى 
بتلك المناظر الي قلما يوجد مثلها على الارض وعاود نا السير. أما هذا الوادي 
فعلي هذه الننية وإتحال منذ القديم وكان يلتب بوإدم الذهب وزادي 
المنفج وقد وصفة كثيرون من الشعراء وإلكتاب وكل قرا قائةعلىآنارقدية || 
من زمن الرومان . وعند سيرنا | نحدرنا أنخدارًاية ذللك الوادي حيث قل 
نفراجه كثيرا حتى وصلنا الى بردىفيررنا على فنطرة قدية فوقة تجددت كنيرا 
وكانت اثار ألا بلية القدية في انبل عن عيننا حمثدة لمسافة لعيدة م اخذنا 
بالصعود و بردىعن يسارنا وبأ لقرب هنا حدر بقدرارتفاعنا .وعن يسارنا 
ألى ماوراء النهبرغياض حور كني وإستهرينا سائرين حتى أنفرج أمامنا سول 
الزبداني الخصب فسرنا به نحوا من ساعتين ومناظر اتجبال تشرح 6 
وبردى ينساب بدي على بعد منأ حتى بلغنا الزبدائي ونزأنا بها وليشنا تللك 
الليلة ٠‏ وثي بلدة تحتوي على ومن أربعة آلاف نفس وترى البساتين حوطا 
على مسافة ساعة وثي كبنة تجري من تحتها الاخهار وفيها كثيرمن انحجار توت 
اتخريروالنفاح على انوإعه وغبر ذلك كدير وإماعها في الج ل ذرى كثيرةعامرة كل 
قرية منهأ كبنة وهذه القرى مشهورة كثيرا بطيب أطوا* وإلماء يقصدها اهالي 
دمدق لصرف أيام الصيف فيها وإشبرها مضايا وبقين وباون وباسهيل [ 
بالقرب من الزبداني ينبع مر بردى وعدان ن لبشنأ في الزبداني يومين سافرنا 
متها ألى بعلبك . وبعلبك مدينة قدعة جِدا ذكرها كثيرون من اللموّرخَين 
قي ادوارمنلةة وشي تيه لامي السافو 5رة البساتين والمار وذيها كثيرمن 
المتزهات ت أشهرها منأره رأس العين وتحنري على لوكادات «مشهورة معتبرة 


اموسم عد لمسوسسه وديس حو محر سور لوسرو" ل طانزاتويوج ريو سس سوس ست - عط جصسر مسو ١‏ 
. 


سغر السلام في بلاد الشام 8م 
وقد نزأنا قُْ أحد بزطا للشهورة فصادفنا به كل را أحة ٠‏ وهذزه المدينة مشهورة ْ 
.باثارها ع المشهورة قْ العظية ودفة النفش وأثقانه ولس حبارعها هائل ظ 
جدا جد وقد زرناها مرارا وفي كل مرّة نرى مالم بره قبلا 0 وصنها || 
كثيرون من كتابنا الشرقبين الافاضل وفصلوا ما بها درن عبائب البناء || 


| وصتعتو وإنوا عل تاي اورم صورها واخص من ةكرذلك جريد لفلف أ 


الاغرفليراجعة من شا تفصيلا . و يوجد فها اثاركثيرة غير قلعتها ما يستغرق || 
وصفة وتفصيلة تجلدا وكله يدل على ما بلغتة سوروة في سا لف الزيين من || 


ظ العظة والاقئدار و يعد ارن صرة فنا أياما فليلة قي بعلبلك باضافة حضرة ئ 
قامقاعها وقاضيها وإعياءما توجهنا الى أرزلبنانعن طريق الديرالاهر << أ 


ارزلبنان ض 
اما أرزابنان فغاب با لقرب من بشرة تمل على تفن تجرة وإرتفاعه 
عنس اليمر اكثرمن ستة آلاف قدم يتقاطر اليه السيّاج من سائر اغراه )أ 
المسكونة ومنظر من ارهب الماظر وشبرة' من اكبر وإدلى الاثجار وراتحتة 
زكية وغوه غريب وإهاليتلك النواحي يزورونة ويعمونة ارز الرب وثيذلك || 


|| الككانكنيسة لطائفة الموإرنة.فيها دفتر لكتابة امماء كل الذين زورون 


الارز٠‏ وقد نظرنا تجرة عجوّفة فيل أنة أقام فبها ناسك رما طويلاً . ومحيط |أ 
0 رأكثرمن اربعين قدمارهيعالية جد أ عن ع الارض . و بالترب )أ 

لازم المزاب وهومن اءليجبال سوري ةيدال على الجر الموسط ومدينة || 
با كلسان في البمروهذا المحظرمن أجل ١‏ رأت عبني وتشاهد من | 
هناك السفن | لجرية تخرفي عباب الجرالى جبهات متدلفة يا يسبث المخاطر 





4 سف را لسلام في بلاد الشام . 
وابئنا فيلك الامكنة مدة فنع النظر جلك المشاهد الجبيلة شاكرين 
الخلا ق لحك وفارقناها ومن نود عدم مفارقتها وكان معنا حضرة الفاضل 


راجبي بلك مدير تلك الناحية فودّعناة شأكرين لطفة وكالة واتينا على خيولنا || 


ألى مديئةزحلة 


وشي بلدة جيدة أطواه وإلماء قائمةعلى جاني واد ثثج وهر البردوني عر |) 
في وسطها وموقها في سهل البقاع على قرب من جبل لبنان وإهلها جيعم أ 


أ مسيعيين موصوفين بالتجاعة وألاقدام و يبلغعددم ١5‏ الف نفس وفبها سوق 


كيدر وشيم ركرتجارة ليلاد البقاع وجانب كبيرمن لبنانوفيها كثيرمن الكناس | - 


ومن برمصرلصرف ايام الصيف وماثها عذب يارد جدا وطا كثيرمن الكروم 
| وجائب كبيرمن تجارم بالعرقي وإتحبوب وتبعد عن أشتورة ساعة علي 


الراكب وإهلها يحبون البسط والا نشراح ويك رهون ضووم كثيرا . وقد لبثنا 


فيها مدة ودعينا الى مناولة الطعام عند حضرة قاءٌقام البقاع في معلقة زحلة 
وأقينا من حضرته كل انس وكرام وتعرفنأ هناك يمور من أفاضل القوم عم 
ليسي عو ب 
أنه 
خهى 


ا 
0 


ففيد عزيز 


فتدعزيز ١‏ 
نقلاً عن جريدة اللطائف الصادرة في ١١‏ ابريل سنة 441 

1 م انتينا من طبع سفرالسلام في بلاد الشام على ما ترى في هذا الجزه من 
8 اللطائف ( وهوالاثر الادبي الخلّد لولف مع الرمة ) حتى صعق اذاننانباً اجرى | 
1 الدموع واحرق القلوب ألاوهووفاة الصديق الحميمالعزي بزلل حومعبد الرحن بلك | 
1 ساي مديرالكنا - استأئرت به رحمة ة لله في منتصف لول ١7‏ ابريل سنة855١1‏ 1 
| وهوني شرخ الشباب تارك اولادا صغارا دون سن الح . . وكان قد اصابة ل 
| اعتلال فتوجه الى اسيوط التتاسا للشفاء بتبديل المواء في منزل سعادة شقيةه 
1 الفاضل سعد الدين باشا وقضى هنالك زمنايقاسي عناة الداء ما اتصف بع رحمة | 
3 الله من الصبر وثبات العزعة . عم عاد الى منزله بالمنيا قبل الوفاة بيومين حيث ١‏ 
: وافتة مئدته فوجفت أذلك رب الاسدقه والحبين واقبل الخلق الكثيرعلى منزله 7 
1 وثم يذرفون الدمعالسخين على فتدم ثم شيعوا الجنة الى الحظة بموكب حافل. 

1 وكلم اسن سف البال على فقي دكري قفى معظل ايامو 2 خدمة المكومة : 
1 السنية كان في خلالحا عئوان النزاهة والاستقامة . وقد حمل لعشه الى العاصمة |) 
8 وماذاع هذا الخبرالمشوم حتى هرع جاهير اللق الى منزل سعادة شقيقه يعلوهم | 


|| الاسى والاسف على هذه الفاجعة ئ 
1 وعند الساعة الثالثة بعد ظبرالفنا ( ١١‏ ابريل ) شيعت الجازة الى المدفن ١‏ 
|| باحتفالعظيم يليق بقدرالمتوفى وآلم وسثى فيها جمبور العتطاء والكبراء والوجهاء || 
| وجميعم واجفون من هول هذا المصاب ذاكرون جليل مناقب الفقيد وجميل | 





اأرادن يد 





مزايا” وواروه” الثراب مرمين عليه . وني المساء غص منزل سعادة شقيقع سعد ١|‏ 
| الدين باشا بالوزراء والعاماء والكبراء والرؤساء يعزونه على هذا المصاب ولا يزال ١‏ 
| الناس يتردّدون الى منزل سعادته والرسائل البرقبة لتوارد .ن الجهات معربة | 
| بمشاركة العموم في الاسف على هذا الفقيد العزيز. واننافي هذا المقام تتقدم الى |] 
| سعادة شقيقه الفاضل مدير اسيوط وسائر اله اككرام ومعشر الاخوان الاحرار ا 
| بعبارات التعزد يه سائلين الله ان م ويب اصدقاء الفقيد نعية الصبر الجبيل ا 
ف على هذا الخطب المظيم ا 
: سس 


1 ث ر أدبي حميد 


|[ جمعنافيكتاب واحد رحلة المغفورلهصديقنا العزيزعبد الرحمن بك ساعي | 
!]| بعد ما نشرناها في اللطائف تباعا بعنوان سفر السلام في بلاد الشام وبعد انتهاء "ا 
ّْ طبع الكتاب المذكور بقليل بلغنا التبأ المشوم بوناته رحمة الله عليه . فاقتضى نشر ١‏ 
ظ : هزه الجملةلاعلان اين برومون حفظل ا: راللعد اعريزان لبوا كتابه من 1 
8 ادارة اللطائف 0 
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